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نمهيد 


موضوع «الخطيئة الأصلية» من الموضوعات 
اللاهوتية الهامة لأنه يمثل نواة لمختلف العقائًّد 
المسيحيةالأساسية والتى تتصل بالإنسان فى حالته 
قبل السقوط :وفى سقوطه . وفى النتائج المترتية 
على هذا السقوط : وبذلك ترتبط الخطيكة الأصلية 
ارتباطاً جرهوو 0 ا اليد ذا 


ونهد فيرو ١‏ . ال را فنتكي | ١1!‏ © )الالحتلاف 
فى مفهوم الخطيتّة الأصلية بين الكنائس 
البروتستانتية والكاثوليكية والأورثوذكسية, 
وثانياً : بالنسبة للعقيدة الأورثوذكسية , نقصد إلى 
إستكمال بعش" [للتتللاكل" إلذا) لم كطناواليا (الكتبة 
العربية. 
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. الإنسان بوجه عام (طبيعته ومكوناته)‎ ١ 
: الخطيئة الأصلية بوجه عام‎ -" 
. أ من حيث أصلها وحقيقتها‎ 
ب - من حيث جوهرها‎ 
من حيث القصاص والنتائج المترتبة‎  ج‎ 
. عليها‎ 
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.١‏ الإنسان بوجه عام 
طفواي مكرناته 


المالة سبي العالم الللييظين والغالم الزويفئ بنخلق الإضفان يلن ا نقد فصي جا 
وشم الإنسان كخاتمة وفى نفس الوقت كذروة وتاج للمخلوقات . فهو من ناحية » يرتبط 
-العالم الطبيعى من جهة الجسد الترابى ومن ناحية أخرى ينتسب إلى العالم الروحى من 
حية بدئه الروحى ٠‏ فهو يلخص فى ذاته ويبرز أو يظهر العالم الكبير , ولذلك يعتبر الإنسان 
عالاً صغيراً . على أن وضقه المتميئرٌ فى العالم » يظهر على الأخص فى الأسلوب الخاص 
نذى خلق به الإنسان مغايراً فى ذلك لجميع المخلوقات الأخرى ” فبيئما أن جميع الحيوانات 
لاتفسنا وجسسدا من عا 00001" ٠‏ بأمر إلهى قيالا 101 إلى للق جسنده مِنّ 
.ران . ثم نفخ نفخ الرب فيه نسمة حياة (النفس) وكونه كائناً أو مخلوقاً حياً «وجيل الرب 
لإله آدم تراباً من الاركّن_..أونفخ 7 أنفه نسمة أطاة 0 افمثار ادل منفسا 
حية» (تك 7:5) . وخلقت المرأة من ضلع من أضلاع آدم «فأوقع الرب الإله فيان على 
آدم فنام . فأخذ واحدة من أضلاعه وملا مكانها لحماً . وبنى الإله الضلع التى 
آحَدها من آدم امرأة . واحضرها إلى آدم . فقال أدم : هذه الآن عظم من عظامى ؛ ولحم من 
حمى ؛ هذه تدعى امرأة لأنها من «امرء أخذت» (تك ؟:1؟) . 

ومن كل هذا تتبدى لنا العلاقة الوثيقة التى تربط الإنسان بالأرض وبالله , وما تميزت به 


هه السيتيدية والروحية + ققد هذ سبدو واخق نفسة يفعل الهى خاصن ب.وليس كسياتر 
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الحيوانات . ومن ناحية أخرى ؛ فإن هذا التكوين الإنسانى بهذه الصورة التى أشرنا إليها ‏ 
يعلى من ناحية من شأن الإنسان ٠‏ ومن ناحية أخرى ٠‏ فإنه يأخذ اتجاهاً مضاداً لما تقول به 
المذاهب الفكرية التى تخطىء فهم العلاقة بين الروح والجسد , أو التى لا تدرك حقيقة التكوين 
الإفشاض تسر كانه تفسيراً جائلذا ' 

فالقهه اللسيص السابي نانح يك من انوع [اليدة تكسا مما فن وحدة 
وتنسيق وانسجام وترابط وثيق » يكونان الإنسان “اشعلا كل المطا - أن ينظن إلى الإنسان 
من ناحية واحدة فقط , سواء كانت الروح أو المادة » وكأن هذين العنصرين ٠‏ يوجدان فى حالة 
صراع فيتغلب الواحد منهما على الآخر ويقضى عليه . ولذلك فإن الفهم المسيحى للإنسان 
يتغارض مع المذاهب التالية : 

570111111211517 المذهبٌ الروحانى'‎ ١ 

//1366112115107 المذهب المادى‎  " 


10217/11115117  ىنيورادلا المذهب‎  " 


<0111]11211511 المذهب الروخانى‎ ١ 


إذا كان هذا المذهب ينظر إلى الإنسان على أنه يتكؤن من .روح ويدن ٠‏ إلا أن خطأه قائم 
فى فهم العلاقة بين الروح والبدن . فهو ينظر إلى البدن على أنه سجن للروح ٠‏ ويضع 


تعارضاً كيانياً بين هذين العنصرين , ويقيم بينهما ثنائية صارخة . 


0/121]6112115151 المذهب المادى‎  " 


ويرى أن الإنسان برمته - مثل أى تثتىء آخر فى الكون- كيان فيزيائى بحت ٠‏ وينظز إلى 
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سآن [الإتسان له روح أو عقل على أنه خرافة . وتنسب حقيقة قيام الإنسان بأفعال مثل الكلام أو 
لاستدلال إلى مخه وجهازه العصبى الشديد الإرتقاء (أنظر : جون . ر. بورر . وملتون 
تج : الفلسقة وَقَهْتَايًا الغضن- الجزء الثاتئ - تزجّمة د. اأحمد حمدى محدود: + الهيئة 
العاث 'للكنان 151 آخل كه" : 

قالمذفن المادى ه تقيض للمذهب الروخانئ ويقسر كل الأشياء بالأستباب المادية » فالمادة 
وحدها هى الجوهر الحقيقى » الذى به تفسر جميع ظواهر الحياة وجميع أحوال النفس . 
ونيطلق المذهب المادى فى علم النفس على القول بأن جميع أحوال الشعور ظواهر ثانوية ‏ 
تَاحَئة عن الظواهر الفيزيولوجية المقابلة لها . وفى علم الأخلاق ٠‏ فالمذهب المادى هو القول بأن 
عَاية الحياة هى الإستمتاع بالخيرات المادية وحدها (جميل صليبا ‏ المعجم الفلسفى ‏ المجلد 
#تاننَ ‏ دار-الكتاب :اللبنانى ‏ بيروت - الطبعة الأول 1517 اصى»ة ..)١ ١‏ 

آمَا كون النفس ليست مَآدية#قتلدو من الآدلة التالية : 

+ إن العقل الإنسانى نتج عن مصدر روحى لا مادى ؛ فهو يقبل الصور المختلفة » بحيث 
يكون مهندساً ونجاراً وبناء ٠‏ فى وقت واحد ؛ دون أن تمحو الصورة الثانية الأولى , ولا الثالثة 
تلاشى الثانية . بيد أن المادة إذا قبلت صورة لا يمكنها أن تقبل غيرها إلا بمحو الأولى . هذا 
قَضَلاٌ عن أن الذى يتصوره مل طفولته من تلك الغلوم والصنائع يِبّقى هّعة إلى أن يصير 
تميخاً . فلو كان ذلك الشىء الذى نقش فيه ذلك العلم جسما ٠‏ لكان قد ذهب مع ما تحلل من 
حجسمه من عهد الطفولة إلى حد الشيخوحة ٠‏ 

+ إذا سرحنا الطرف فى يدنا ومادة دماغنا , وباقى الأعصاب والعضلات والأضلاع :لم 
رأينا فيها ما يفتكر ويتصور ويأمر وينهى . بينما أننا ثرى فى الإنسان أفكاراً وأحكاماً 


وتصورات عقلية , فهو يتذكر الماضيات ويتفكر فى الحاضرات ويتصور المستقبلات » ويتروى فى 
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قضايا خفية لم تظهر بالفعل ويميزها ويحكم على نتائجها قبل وقوعها , مع أن المادة جامدة 
ساكنة لا تفتكر ولا تتصور. ناهيك بالسرور والإكتئاب الذى يستولى على الإنسان أحياناً بسبب 
تلك التصورات :» وذلك لا.يمكن أن يكون منيعفا إلا:من نفس روجية عاقلة يهكيمة . لأن .المادة لا 
تستطيع أن تعطى منحة فوق طورها , ولا أن تهب الإنسان هبة لا علاقة لها بالحواس مطلقاً . 

+ إن للإنسان صفات أدبية عجيبة تدل فى صدورها على أنها ليست من مادة ٠‏ بل من 
نفس روحية ذات عقل وضمير وإرادة وعواطف كحب الخير وكره الشر وتفضيل الحياة الباقية 
على الحياة الفانية واصلاح المسيرة والسريرة ٠‏ والندم على إتيان الشرور والمنكرات ...وما إلى 
ذلك من الصفات التى لا يمكن أن تكون جسدية البتة . 

+ فى الإنسان قوتان متضادتان ؛ الأولئ تستهويه إلى فعل الصلاح والأخرى تقاومه . ولو 
كان الإنسان مركباً من عنصر واحد هو المادة :لما استطاع أن يقاوم أهواءه الجسدية » ولما 
حدثت تلك الحرب الشعواء فى داخل الإنسان بإستمرار ويلا انقطاع (الا يغومانس ميخائيل 
مينا ‏ علم اللاهوت ‏ المجلد الثانى - ١195757‏ ص )١51- ١١60‏ . 


10315511115117 المذهب الداروينى‎  " 


وهى مذهب التحول أو التبدل 113115101111151 » وهو القول بأن الأنوا ع تنشاً بعضها 

عن بعض , ولا سيما النوع الإنسانى ؛ فهو منحدر من الأنوا ع الحيوانية التى ترجع إلى أصل 

واحد أو عدة أ حمبيل صلبييا : ١‏ المناك ‏ الحلد| )دول نزوت ١9519‏ أمه). 
جميل صليد جع السايق ‏ المج بيرو, ص 

فالداروينية ترد أصل الإنسان إلى الحيوان » فلا تمييز بين الإنسان والحيوان إلا من حيث 

البرجة , وللوجد القائلون بهذم النظريةن علو #الخفزيات له يكشف عن طريق التسلسيل » 


الدرهان لاطو ا لقاطي الذى يطبل بلكب الاننا رذاكالةن فق خازلرا أن يفسيرية ها 


1 


011ل للأله]--5 ماع ع0 "اج . الالالالالا 


لطقة المفقودة ‏ فى ذلك الحيوان الوهمى , الذى يتصور الداروينيون وجوده بين القرد 
«الإتسان ؛ ليكون حلقة إتصال بينهما :لما رأوه من الفرق الكبير بينهما ‏ فكأنهم بذلك قد 
إقتتعوا : إن القرد لا يصلح أباً للإنسان لما يوجد بينهما من بون شاسع وخلاف واضح ٠‏ 
هم يبحثون فى الأرض كلها عن حيوان أرقى من القرد وأدنى من الإنسان » فيسد الثغرة 
أتى بينهما . ولما لم يجدوه على سطح الأرض خيل لهم أنه باد وهلك , فذهبوا يفتشون عنه 
قى باطن الأرض . ومنذ قيام الداروينية وهم يفتشون بلا جدوى (تكلا رزق : روحانية العلم أو 
قلسقة العلم والدين ‏ المطبعة التجارية الحديثة ص 78٠0‏ ١١19؟)‏ . 

«ولو وازنت بين عقل الإنسان ويين عقل أعظم حيوان ٠‏ لوجدت تفاوتاً سحيقاً بينهما . وليس 
غتاك من سبب صحيع لهذا التفاوت العظيم إلا لكون عقل الإنسان نتج من مصدر لا وجود له 
قى الحيوان . وذلك المصدر لا يمكن أن يكون سوى النفس العاقلة » فهى وحدها دون غيرها 
لتى منحته ذلك التمييز الكلى الذى رفعه عن مستوى سائر الحيوان . وإلا لو كان عقله نتج من 
تير هذا المصدر الروحى لكانت نسبة عقله إلى نسبة الأدنى منه من الحيوان ٠‏ تعادل على نوع 
ما نسبة هذا الأخير إلى الأدنى منه بسلسلة التنازل الحيوانى . والحال أن نسبة عقل أعظم 
كيان بعد الإنسان إلى أدنى حيوان لا تذكر بالنظر إلى نسبة عقل الإنسان إلى ذلك الحيوان 
لأعظم . نعم ليس من ينكر أنه قد تصدر عن بعض الحيؤانات أمور تدل على أنها ذات تفكير 
وتضور ؛ كالأعمال الت ى تصدر من القردة والكلاب والجرذان وأمثالها . وما مثل الحيوانات فى 
تلك إلا كمثل الجمادات التى تعمل عملها لا لحكمة عندها , بل بقوة طبيعية أودعت فيها , 
كجذب المغنطيس للحديد ؛ والتحام أحدهما بالآخر حيثما وجدا , بيد أنه لا فضل لهما أو 
الأحدهما فى ذلك ؛ بل الفضل كله عائد على من خصهما بهذا الميل الغريزى . وكإرتفاع اليد 
إلى العين لحمايتها عند حدوث مؤثر فجائى ».مع أن ذلك العمل من اليد لم يكن مسوقاً يتصور 
قصدى أدبى ؛ بل ناشئاً عن طلب الطبيعة لدفع ذلك الضرر» . 
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(الايغومانس ميخائيل مينا ‏ المرجع السابيق ص )١15١- ١١5‏ . 

«والذين يقولون أن أصل الإنسان والحيوان واحد “بل ويقولون أن الإنسان متطور من 
الحيوانات » يعفون الإنسان من مسئوليته فى حياة القداسة . والذين يصدقون هذا الكلام 
يقولون أن الإنسان مخلوق لكى يعيش بالفطرة وإن إشباع الغرائز هو الطريق الوحيد ٠‏ بل 
وإن حديث السيد المسيح عن طهارة العين والقلبٍ وعدم الغضب نظرى لا يتفق مع طبيعة 

(أمير البير حنا : العلم.والدين ‏ سيدنى بإستراليا - 1997 - ص 7) . 

. فخ [ البسا از : 

يتكون الإنسان من جسد ونفس . وحسب تعليم الكتاب المقدس , فلقد خلق أولاً الجسد من 
الرابن كم خلقه النفس بسقة ١‏ 7 ' 
الإنسان قد خلق على مرخلتين متتاليدين : فخلقت النقس يعد أن خلق الجسد أى بعد أن تمت 
خلقة الجسد .ولكن المقصود ‏ كما يشير إلى ذلك كثير من اللاهوتيين ‏ الإشارة إلى توضيح 
العلاقة القائمة بين النفس والجسسد . فليس الجسٍد على نحو ما كانت تنظر إليه الفلسفة 
اليونانية سجناً للنفس » بل'إن الجسد ,أسناسئ ولازم للافتراض المسبق للحياة الروجية . وعلى 
ذلك فمن الخطأ أن تفهم الحياة الروحية على أنها تقوم أساساً على تخليص النفس من الجسد 
فى الحياة الروحية ولكن المسيحية ‏ فى ضوء تعاليم الكتاب المقدس ‏ ترى أن الجسد » هو 
جهاز إلهى للروح الإنسانية يتحد معها اتحاداً أيدياً (أنظر اكن10:؛؛  )٠.‏ . 
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الموض ع الريكم 


ليلاد حتى القيامة من الأموات . وأما بالنسبة للنفس , فإنها نسمة حَياة من الله . ولكن ليس 
بععتى أنها صدرت كفيض من روح الله » أو أنها جزء من طبيعة الله » ومن ناحية أخرى فهى 
جا الجنس القوة التى تحيى الجسسد))كذلك فهى أذاة ربط الإنسانابالله وبالعالم 
2 

وكما أشرنا سابقاً , فإن المذهب المادى ينكر وجود النفس ٠‏ ويفسر الظواهر النفسية كما 
و أنها ظواهر بدنية » وينزل بالإنسان إلى مملكة الحيوان . وهكذا يعجن المذهب المادى عن 
تقسير الوحدة القائمة فى الضمير على الرغم من تغير مادة الجسد ٠‏ 

1 على أنه يشار فى يعض الأحيان ٠‏ إلى الروح » متميزة عن النفس تدك ا أمشيكدة 
«وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام الود بوك ا وجَسّدكم كاملة 
بلا لوم عند مجىء ربنا يسوع المسيح» 

وجاء فى] عب ٠:4‏ ا «لأن كلمة الله خب وفعي وأمضى من كل سيف ذى حدين 
اللرقة إلى .مفزق التقين والزوح» ا 
على أن هذ! التمييز لا يعنى مطلقاً ؛ ان الإنسان يتكون من ثلاثة عناضر": الجسد والنفس 
الروخ ‏ إن متل هذا امك لد ا 0 . ففى الكتاب المقدس 
48 كن أن يحدث تبادل بين النفس الوح فالواحدة تستخدم كبديل للأخرى . وهكذا يشار 
إلى أن الإتشصان يتك جل 50زا رلعلكما ا ويلك . قالنفس والجسد . أو الزروح 
| الس يشيزات إلى كمال كزين الاسراك تل 
ل 6الإنسان يقال أنه نفس وجطشئد “ فر : 
«لاتخافوا من الذين يقتلون الجسدٌ, ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها بل خافوا 
|| ا عن الذى يقدر أن يولك النفس_واليسهة كليهما- فى جوم مسر 1ه 
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) أى يقال أنه روح وجسسد : 
«فإنى أنا كأنى غائب ولكن حاضر بالروح قد حكمت ... أن يسلم مثل هذا 
للشيطان لهلاك الجسد لكى تخلص الروج. في يوم الرب» (اكى 0:؟) «لأنكم قد 
اشتريتم بثمن ٠‏ مجدوا الله فى أجسادكم وفى أرواحكم التى :هئ لله»ه (اكى ١‏ 92007 
«غغير المتزوجة تهتم فيما للرب لتكون مقدسة جسداً/ وروحأ» (١كى‏ “4:7؟) 
«لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت هكذا الإيمان أيضا. يدون أعمال ميته حجن ان . 


كذلك فإن أرواح الأموات ملليب آيههاً نفوس الموتى ( (مت 7177:ه) . 


أما كيف تفهم الإشارة إلى النفس منفصلة عن الروح (كما جاءفى ١تس‏ 58:0 : عب 15:4) + فإن 
المقصود بهذا"التمييز بين النفس والروخ ؟ هو التميتين فى الإننسان الباطن بين اتجاهين أو 
لين . بين الإتجاه الأدنى الذى تمثله النفس والإاتجاه الأسمى الذى تمثله الروح . ويمعنى 


اك 


آخرل؛ فعندما يشار إلى هذا العنصر غير المادى فى الإنسان ؛ فى إرتباطه المباشر بالجسد 


كقوة حيوية لحياة الجسد تشير إلى وظائف الجسد ؛ عند ذلك يسمي بالنفس). وأما عندما 
ليشار إلى هذا العنصر غير هذا العنصر غير المادى فى الإنسان فى وظيفته الفكرية والروحية * عند ذلك يسمى 

بالروح بح .كذلك فإن التمييز بين النفس وا والزوح يبدو فى المعنى الأخلاقى للكلمتين/ فالإنسان 
>> عندما يتحدر إلى للا ١‏ مر ل إلى السمو الروحى ؛ يسمى «نفساتى» 611105/ا125 
ل١«هؤلاء‏ هم المعتزلون بأنفسهم ٠‏ نفسانيون لا روح لهم» (يه )١‏ . وعلى عكس ذلك , 
فإن الإنسان الذى يحيا حياة روحية ملهمة ومستنيرة بروح الله القدوس . يسمى | 
بالروحى 506111021105 «ولكن الإنسان الطبيعى لا يقبل ما لروح الله لأنه ' 
عه جهالة , ولا -يقدر ]إن 0007 1 دحتم فيه روحياً . وأما الرعي 
فيحكم فى كل شىء وهق لا يحكم فيه من أحد» (اكى )٠١١ , ١4:5‏ . 
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ومن العقائد الأسباسنية فى الكنيشية المسنيخية ٠»‏ أن:الجنسءالبشرى » يزد:فى أصله إلى 
دع وحواء» . هذه العقيدة يشهد بها الكتاب المقدس , وهى أيضاً الإفتراض اللازم والسابق 
َع :تك 5٠:5‏ , 711:31 /أع 33:11 ,رو 1:0 -18 ,تك 5:20) . أما الإختلاف بين البشر ؛ فإنه 
عرد إلى إختلاف الطقس , والطعام » وأسباب أخرى مشابهه . ويشهد على وحدة الجنس 
أن لهسو امات العام فيما يقول عاماء اللقة. ثري إلى لات طلاةة .وهف اللقات 
ل خرية الراحجدة فيها ع الأضرى ,هيا بجدنا تف 06 أنهي لكات لالم تود 
ال لقة واحدة . وهذا أيضاً ما يؤكده الكتات-المقدس- 

إن آدم رأس الجنس البشرى » قد أعطى جوهر وجوده لكل فرد من أفراد البشر . 
قعالتسية للجسد بالطو ادع حشر الت ا والتايال ٠‏ وهذا أمر يتفق فيه جميع اللاهوتيين . 
نا بالتستبكة للنفن “نت رفاهة اق فلم السله 405ها الء وكظؤلن البنقلئر . 
وتعخضت عن إختلاف الآراء أربع نظريات . أشرنا إليها فى الجزء الثانى من دراساتنا فى 
علم اللافوت (أنظر ص )١47 ١ ١8”‏ 2 وهى :, 

0 نظرية وجود النفس ووذ سابقاً 

29 تنظرتة إنبكاق 'اللفوة + 

الالرتطرية* الخلق *(ائ لل" اللهةكاوحلق الكل إنحان تنلل“ (ل زوه غداالمبل يه)” > 

4 قطرية + التتتاسل ! (أى أن[ الريزها (الففيلة)!ء | كلديمةا تماستل تالس 
طبيعياً . فنفوس الأبناء تتوالد عن نفوس الآباء) () . 
وقد رجحنا النظرية الرابعة للأسباب التالية : 
أ هذه النظرية تؤكد وحدة الجنس البشرى » وتصعد بنا إلى آدم وحواء . كأصل للجنس 
البشرى . وعلى هذا الأساس تقوم نظرية“الخلاطن ' 


آتظر كتابنا : علم اللاهوت العقيدى ‏ الجزء الثانى ‏ مكتبة أسقفية الشياب ١87 , ١47 ١55١‏ . 
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7 ا 1 

ج ‏ تتفق هذه النظرية مع نامؤس الولادة للموجودات الطبيعية الأخرى » والذى بحسية » 
كل كائن يلد كائناً من نفس جنسه . 

د - كذلك تتفق هذه النظرية مع ناموس النمو البشرى ٠‏ فالروح تنمى فى تواز مع الجسد . 

ه ‏ الكتاب المقدس يؤيد هذه النظرية » حيث جاء فى سفر التكوين «وعاش آدم مائة 


وثلاثين سنه » وولد ولداً على شبهه. كصورته ودعا- إسمه شنيثا» (ه 5" . 


تر 7 و تعبر هذه النظرية عن حكمة الله ٠‏ فلقد خلق الموجودات مرة واحدة » فلا يحتاج الأمر 


لخلق جديد ٠‏ بل إلى النعمة الإلهية تتعاون وتحفظ الخليقة 2 

ولقد خلق آدم مزوداً بكل الإمكانات الطبيغية والروحية اللازمة للوصول به إلى ملء الكمال 
الذى أعده الله له.. ويعير الكتاب عن سمو الوضع الذى خلق عليه الإنسان . فيشير إلى أن 
الله خلق الإنسان على صورته وشبهه وسلطه على المخلوقات . فيقول الكتاب «قال الله 
نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا ٠‏ فيتسلطون على سمك البحر وعلى طيّر 
السماة وى 0٠ ١١‏ لطل| كل الارضن 1 لع اشبايلت التى تسح كين 
الأرض» (تك 56:١‏ 17) . والسؤال الذى ينشاً بالضرورة : ما المقصود بالصورة والشبه ؟ 

بلاشك لا يمكن أن.يقصد بالصورة هذا الجانب المادى من الإنسان :ولكن يبقى السؤال 
قنائماً : ماذا نقصد عندطا تقؤل ]ا الصويزة والشكب ا توالان زهها الإنسانفى جانمه .الروحى ؟ 
إن ما يجب أن نؤكده هنا . هو أن الجانب الرؤخى فى الإنسان يحمل معنى الصورة والشبه 
تقطقل بخالتزوا جديةى في ؟ عند وتيا تنا 00 2 الس أمرجندما نظ 
الإفبان مكتصسورة» جالله دكاصل اركن 133 وووكر ‏ ولذلك فصن الخطةإن نقف في _تخديد 


الصورة بالقول أنها تتمثل عند الإنسان فيما يتمتع به من عقل وحرية . فالعقل والحرية مَمَا 
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8 لاه استمط <١‏ اراح مي/ 


يتمتع يه الإنسان' :“يمثلان صورة :الله فى خالة ؤاخدة فقط. ؤهئ : عندما يتجه الإنسان بعقله 
رفكو اللداه زمسبجحسيبا فيتهبمة الحزأة:الرؤكية وتحقيقالقهليلة الأخبلاقية (:فيذة 
ب لسبوزاضهية ف الإنينان حتثل ضسرزه لقم هاما يورم لها المزقفا الإيجاين اتجناءتاللة 
وتجاه الفضيلة . 


وآما كون أن ضورة الله فى الإنسان تتمثل أيضاً فى سلطتة على الطبيعة وعلئ الكائنات 
العية فهذا يبدو من قصة الخلق فى سفر التكوين > حيث يرتبط الحذيث عن خلقة الإنسان 
حسب صورته وثنيهه . بالحديث عن تسلط الإسبان على الطبيعة وعلى الكائنات الحية : ؤهذا 
أيضاً ما لاحظه القديس يوحنا ذهبى الفم (أنظر : 9 .1102111 .0612 .013375 ) : 


“هذه الإمكانيات التى خلق بها الإنسان . هى التى حققت له الإنسجام الكامل مع الله من 
تاحية :ومع الطبيعة من ناحية أخرى . فأما من جهة الطبيعة » فهى تخضع للإنسان وهو 
يسود عليها » وكذلك الجسد يعيش فى إتساق مع الروح ويخقق للانسان الحياة الروحية . وأما 

7 سل لجتهه الله .نفإن الله بالد جب الإونينةانا يُنن تور تدكاو وطليطة وتنا ات وخقلئقه :اذا 
حاولنا فى لغة لاهوتية أن نعبر عن هذه الخالة:التى كان عليها الإنسان قبل السقوط : نقول أن 
ور الله تشير إلى طبيعة الإنسان الروحية والأخلاقية فى إتجاهها نحواللة .وإلئ السلطة 


بسني حص د +هسسصسبسمتس 1 مطتتتسيييية” لوبهم يبي يي تاكن 
على الطبيعة وإلى عدم معاناة الجسد وإلى خلوده وإلى معرفة الله وإلى بر الإرادة البشرية 


حسست مب | ليت .| ]| 1 1 
وهو ما يعرف بالير الأصلى ( 01181112115 تالا ) 0 يا سد 
هد قا 
على أننا نعود فنقول , إن هذه الإمكانيات الإنسانية المتميزة التى تمتع بها الإنسان الأول » 


قد اعطيت له تحت شرط الطاعة ؛ ويذلك كان من الممكن أن يفقدها إذا فقد الإلتزام بهذا 
و سحاد 


الشرط . كذلك أعطيت له ليسير بها فى طريق الكمال والنمو , وليس كمن بلغ فيها اسمى 


درجة من الكمال والنمى بحيث لا يحتاج إلى مزيد » فالجسد كان من الممكن أن يخلد ولا يموت 
ل ب ا الي ات د 


"١ 
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2 
الوا اقلت ا ملت لبا 0لا ارده كان الؤذا الببوسم 
هو.غقاب غلئ خطية ..-كذلك فإن معرفته لله وللعالم لم تكن أعلئ:مسستوئ الحكمة الكاملة التى 
لالتصبل اللزيدا + وكطلى الالش دن ف إن 'قؤاه: السلاظالة مهتا ج الاق االنسو الى الققوية الحتى كينا 
الإنسان فى عمل الخير وينفر من عمل الشر وتكون له مشيئة الملائكة( إن إرادة الإنسان الأول 
كانت بلا شك تتجه نحو الله ونحو عمل الخير : ولكن لا بمعنى أنها لا تمتلك القوة على عمل 
الشر » أو تنعدم منها القوة على عمل الشر . 6 


كذلك من الأمور البينة ؛ أنه من أجل تقوية الإمكانيات الأخلاقية.فإن الأمر يحتاج 
بالضرورة إلى النعمة الإلهية . والتى هى من حيث أنها الرياط الذى يربط يبن الله غير المحدود 
والإنسان المحدود المعرض للتجرية ٠‏ هذه الثعمة الإلهية لا يمكن الإستغناء عنها أيضاً فى 
2 5الكاشتكق1 لقو ا زفق لخالظ | اينات )1 تون قله ا لكفين البشرئ' ‏ حسبت هذا 
الذى قلناه ‏ ليس هئ حالة من الكمال الطبيعى فى البر والقداسة .لآن الفضيلة والطبيعة 


لك 


أجرآن متنا ئهبان .ول 12 |0122 انسل المبالاة بالاة (اللامبالاة أى 
عبد الإكترات) تورحالة عن اللكبرة ]ار كل الكبرة /لللقرلية كما لِرَعمْ الْعُقليون : ولكنها حالة 
الإستقامةولبوبح 


فإذَاً عساولنا الآن أن تتمدد وضع الإنعداق الأؤل الأكلاقئ كما خلفله الله من بين 
الإتجاهات الثلاثة التالية : 
اللامبالاة الأخلاقية 
الك 
ا ااتجلع تسو الخير . 


كان علينا بلا شك أن نؤكد الوضع الثالث . 


رف 
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إن اللامبالاة » مؤشر , أو على الأقل تقود مباشرة إلى الشر ٠‏ لأنها تضع مطالب العقل 

0 لو متيساو]زاء أهواء الجسلد بلع رأ العقل ل يفاعيل ين لها + الحسعه ؛ ولاروفية 
لوإلحد منها عن الآخر ..وفى مثل هذه الحالة.من عدم الإكتتراث » بيتما من ناجية لا:يكون 
عقل بعد قد بدأ يختار » فإن الجسد , من ناحية أخرى بالطبيعة يكون غير مضبوط بإحكام ‏ 
قيكون معرضاً لأن ينزلق فى مهاوى الرذيلة . ومن ناحية ثالثة.» فإذا قلنا عن الإنسان أنه .خلق 
قى حالة من البر والإستقامة , لأنه خلق على صورة الله » فإننا لا يجب أن نفهم من ذلك أن 

١ :‏ لويخلق على حالة من الكمبال التتاج قي البير وانقدامنة وهذا فوراليني الذي قيال به 
ا باو شط نوس وأ شد هينه لجرو سسعاتت + وزاى ل مكيزا فى الكقاك 


“|القدس ولا فى التقليد ؛ بل ويجعل من المستحيل علينا أن نفسر كيف سقط آدم فى الخطيئة . 


أقالكتاب :المقدس عندكا يقل نطق لكل الأسلبان لجيه كافون اده كلوه حالة الكمال 
توااالمكؤى المطلقع 

لتكوين فى +60١ “:١‏ 50:5 09 ,الا يمكننا أن نستنتج أن آدم خلق فى حالة 

سس م 0 
عطلقة من الكمال الأخلاقى والفكرى . إن تك 5٠:١‏ - لا يتحدث عن الكمال 
2 1م] | 
فى والفكطرئ" لسار 01 كدر |الل- ج012 ال الزلى قن .صعيفت 
وشكلت بحيث تلائم العاية الت حلق من !اجلها 'الأمسان . وت,:::؟ أيضنا لا 
]الى الطمال المظلى كنض 1[ كبر ب[ لإاحظالة اليا البى يفلو لي 
حيةهة ‏ | ع ب د سس سيت ا ل ابد 

لاتسان قبل التفتح الأخلاقى لقواه . ثم أن أفسس ::6؟ () , لا يشير إلى آدم 


«ورأى الله كل ما عمله , فإذا هو حسن جداً» (تك ١1:١1؟)‏ : 
17 «وكان كلاهما عريانين آدم وإمرأته وهما 3 يخجلان» (تك :ه") ١‏ 
3 «وبليسوا الانسان الجديد المخلوق بحسب الله فى البر وقداسة الحق» (أف 51:5) . وقبل ذلك قال «أن تخلعوا من جهة التصرف 
اسايق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور , وتتجددوا بروح ذهنكم» (أف 2:4؟) . 


ذقنا 
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الأول ؛ بل إلى الإنسان الجديد كما يتضح من (اكو ١٠:ه؛‏ 4؛) /1) . 

إن الرسول بولس » فى اكو 0:15؛ -5؛ يميز بين الإنسان الأول كإنسان ترابى » تقوم حياته 
على أسس طبيعية » وبين آدم الثانى الذى منه يبدأ ملكوت الروح . وهكذا يمكننا أن نستنتج 
بوضوح ؛ أن على الإنسان الأول أن ينمئ إمكاتياته لكى يَصَيّر زوحانياً »وهو أمر لم يكن مَن 
الممكن أن يَحَقَقَه بَسبَبٍ الخطية ؛ ولكنة يتحقق فى المسيح يسوع . ومن أجل ذلك » فإن الآباء 
يؤكدون بكل قوة نسبية الكمال الذى خلق علية الإتسان الأول : ويقارتون فى تعاليمهم بين 


«وحسب الشيه» . وعندذما بقارن الآباء ببن الخلقة والتقداء 0 فإنهم يرون بوجة عام أ الفذاء 


با مستيح هو استحضان وإعادة بثاء صورة الله فقئ الإنسسان : فالقديس غريغوريوس التيسى 
يقول أن نعمة القيامة ليس تٍإلا إعادة الإنسان إلى حالته الأصلية .(30016212512515)("), 
وعلى الأخص عندما يقارنون بين الخلقة والفداء . فإنهم يشددون على؛القول بأن خالة الإنسان 
الأول فى الفردوس لم تكن كاملة «ولكن كان ينقصها هبة الينوة والحياة الروحية فى المسيح 
وهى التى صارت لنا:فيما بعد بالفداء. : وفى هذا يقول القديس أثناسيوس الرسولى : 

فإن الله لم يخلقهم بشراً فقط ٠‏ بل دعاهم أيضاً. أيناء لأنه ولدهم 

لآن لفظ ولد له معنى هام . لأنه يشير إلى ابن : كما قال بواسطة النبى «ولدت بيننا 
ونشأتهم» (اش ٠)‏ وعموماً فإن'الكثاب'عتذما يِرَيْدا أن يشير إلى #ابن» ؛ يعبر عنه ليس 
بواسطة لفظ «خلقت» ٠‏ بل حتتماً بواسطة اللفظ ' «ؤلات» ٠»‏ ويتضح هذا من قول يوحنا 


«أعطاهم سلطاناً أن يصيروا” أولاد الله أى المؤمتون بإسمه . الذين ولدوا 


)١(‏ «هكذا مكتوب أيضاً ‏ صار آدم الإنسان الأول نفساً حية , وآدم الأنكَير وكا محيياً لكن ليشن الْروَخَاتق أؤلا بل'الْحَيوَاحي وَبْكُدْ 
ذلك الروحانى . الإنسان الأول من الأرض ترابى ٠‏ الإنسانالثانى الوب من النتنماء “كما هو الترابى هكذا الترابيؤن أيضاً #وكماً 

هأ السماوى فكذا السمَاويون أنِضاً : وكما لبسنا صورة الترابى سنلبس أيضاً صورة السمارتى» (١كى‏ ١1:ه؟‏ - 45): 
88 +44 عمع نلا ,17 سطتدخ عاكم عا , .5ر71 بون:6 (2) 
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يي سس بيبل 7 _ 7275 6ظ 


عبس هن دم », ولا من مشيئة جسد . ولا من مشيئة رجل , بل من الله» (يو 
7 ؟1) . وهذا النص واضح ٠‏ لأنه حين يذكر عبارة «أن يصيروا» يقول إن هؤلاء 
يتاء ليس بحسب الطبيعة بل بحسب التبنى . ثم يقول «ولدوا» لآن هؤلاء قد 
لي لشترابن]جالكامل . ولك3:الشتعي كما يقول النفل:تمود طن الذئ قعل فعه الخدر 
حر ات ١‏ “فهذه هى محبة الله للبشر أنه بالنسبة لأولئك الذين صنعهم ٠‏ فقد 
صار لهم أباً أيضاً بعد ذلك بحسب النعمة . وقد صار لهم أباً - كما قال 
لوسول - عندما حصل الناس المخلوقون على «روح ابنه فى قلويهم صارخاً : 
آباتا أيها. الآب» (غل ::) . فهؤلاء هم الذين قبلوا الكلمة ونالوا منه سلطاناً أن يصيروا 
بناء بأية طريقة أخرى » إلا بأن يتقيلوا زوح الإبن الحق بالطبيعة . لذا » فلكى يحدث هذا : 
ققد «صار: الكلمة, جسدأ»:لكى 'تجعل الإنسان قادراً على تقبل الألوهية ات#ويمكن أن نتعلم 
هده الفكرة أيضاً من ملاخى النبى الذى قال «ألم يخلقكم إله واحد ؟ أليس لكم أب 
وأحد» (مل ؟:٠٠‏ سبينية) . وهنا أيضاً وضع أولاً «خلق» , وثانياً لفظ «أب» لكى يثبت هو 
بآ أننا كنا منذ البدء مخلوقات . وإن الله هو خالقنا بواسطة الكلمة ويعد ذلك 
جعلنا أبناء ‏ ومكذا صبار الله الخبالق هو أيبونا أيضاً . لهسذا فنحن لم «نولد أولاً» بل 
صتعنا» كما هو مكتوب «لنصنع إنساناً» . ويعد ذلك بواسطة قبولنا نعمة الروح قال «إننا 
توك» . لهذا فإن موسى العظيم قال بمعنى جيد فى أنشودته , أولاً : «أوجد» ويعد ذلك «ولد» 
لف عند سبما ع:لفظ «ولد» ينسون طبيعتهم طن البداية : ويهد يقلن انهم من البدء مخلوقات 
وعندما يقال أن الناس يولدون كابناء بالنعمة » فإنهم مع ذلك هم أيضاً مصنوعات بالطبيعة» 
عد الأريوسيين - 04:7) - ترجمة : صمؤئيل كامل عبد النطيد-اذكتور نصتحى عبد الشهيد - 


التن 2 هم)-. 


ل ع جمس سس سس ل رسيي ل 
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التى كان يجب على الإنسان الطبيعى ٠‏ قبل السقوط ٠‏ أن يصير إليها بحسب (اكوه١:ه؛‏ 1؛) » 
أى أن حالة الكمال ليست متحققة ولكنها فى طريقها إلى التحقق 

ويفرق الآباء بين الصورة والشبه .والعلاقة بين الصورة والشبه يصضيغها القديس 
باسيليوس الكبير صياغة فلسفية ؛ فيلاحظ أن الضورة ليست شيئاً آخر غير الشبه بالقوة 
11 : وأما الشبه فهو الصورة بالفعل 617618618 (وغلى ذلك فإن آدم خلق لكى 
ينمو ويتقدم فى الحياة الروخية ويصير قديساً وباراً متشبهاً بالله : فى هذا يتعارض الفكر 
الأرثوؤذكستى مع الفكر البرؤتستانتى الذى يرى - كما سوف نشير إلى ذلك فيما بعذ ان 
الإنسان خلق كاملا جسداً وعقلاً . ولو أن الإنسان ‏ كما يقول'البروتستانت ‏ خلق كاملاً فكيف 
نفسر سقوط الإنسان وهو كلى الكمال والقداسة . ويذهب الكاثوليك إلى القول ؛ بأن البر 
الذى كان لآدم الأول : هو هبة فوق طبيعية ٠‏ بينما يذهب البروتستانت إلى القول بأنه كائن فى 
التكوين الطبيعى للإنسان . وكلا الرأيين يجانبان الصواب . فالكاتوليك يربطون البر بجوهر 
الإنسان رباطاً خارجياً ميكانيكياً . وهذا يقود من ناحية إلى البيلاجية . والتى بحسبها لا تفترق 


حالة الإنسان قبل السقوط عن حالته بعد السقوط . ومن ناحية أخرى » يجعل الخطية الأصلية 
مجرد فقدان للهبات المضافة » ويؤدى إلى القول ٠‏ بأنه منذ البداية » لا يوجد تناسق وتناغم بين 
الجسد والروح ؛ أو أن الجسد والروح . يؤجندان من البداية فى حالة صراع .وأما 
البروتستانت , فإذا كان من الصواب أنهم وضغوا ابن الأضلئ'فئ الطبيعة : فإنهم أخطاوا 
فى إبعادهم النعمة الإلهية الى بها تتقؤى الطبيعة البشرزية . ولا يمكن القول ‏ بأن الإنسان فى 
الفردوس , من حيث هو تام الصلاح والبر » ليس فى حاجة إلى نعمة الله . 

وهناك من اللاهوتيين الحديثين ‏ كما سوف نرى - من يرفض تفسير الاصحاحات الأولى من 


عد لكوي ا اح م 
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١ : وغ‎ 9 ١ 


. الخطينة الأصلية بوجه عام 


بحصددت التليم الأمياسى للاييان المسيجيوفان راض الحنس اليشرى لم يبت فى حالة 
علاروت ا تفار 
مي بي هيب هوب 
فعندما يولك الإنسان يوجد مذنياً وتحت قصاض الله الي - يحيل 
طبن م2 


والآن نحاول أن ندرس موضوع الخطيئة فى مجالات ثلاث : 
> 1 من حيث أصلها وحقيقتها . 
مه ب - من حيث جوهرها ٠‏ 
>عء ج ‏ من حيث القصاص والنتائج . 


أولا : بداية وحقيقة الخطيتة الأصلية 
١‏ يكال اسابى) 


لامي وسح - عور ردق يا ل جد ك0 
4 
الكمال الا ١‏ تزام ١‏ الد ١‏ : اضح مما أ إِلِدِ 
كا وسوس حسم - ١‏ جلمد 
يكون طريق الإختبار والفحص ووضع الشروط والحواجز . وهذا الحاجز الذى سوف يصطدم 
7 1ر0 1 الالب7ب7بسلسُدسلسسسسش2 الاش اك الم + لكوم 
5 آذم ٠‏ هو الذى سوف يميز بين إرادته الخاصة ويين الإرادة الإلهية . وكان هذا الحاجز هو 


0 “كت 


شجرة معرفة الك والشر التى منع من أن ياكل مني ء! 
ع 


وأما ان آدم كان قادراً على تنفيذ الوصية وإجتياز.هذا الإمتحان , فإن هذا يبرره ما زودت 
به طبيعته من إمكانات طبيعية وروحية . على أن الشيطان ‏ بدافع من الحسد ٠‏ وفى شكل حية 
- أدخل فى آدم وحواء الشك من جهة وصية الله ؛ ومن جهة القضاض المزتبط بمخالفتها ' 
وخدعهما بأنهما إذا أكلا من الشجرة الممنوعة » يضيران مثل الله عارقين الخيز والشر ٠‏ 
4 فسقط آدم وحواء فى الخطية , وتعرضا للنتائج السيئة المرتبطة بهذا السقوط . 
على أننا قلنا أن الشبيطان ظهر لجواء فى شكل حية , لأنه بالرجوع إلى ما كتب عن 
سقوط آدم فى العهد الجديد يتبين - بما لا يدع مجالاً للشك ‏ آن الشيطان إختبأ فى شكل 
->ه حية . ويقول الأنبا ساويرس ,بن المقفع «ؤالسيب فى كون الله ذكر الحية.فى التوراة ؛ ولم 
يذكر الشيطان + لأنه لم يذكر الملاتكة عند خلفهم ولا سقوط الشساطين . وذلك أن-الذى ذكرناه 
من خلقة الملائكة وسقوط ابليس وجنده ٠‏ لم يذكره الله لموسى وقومه فى سفر الخليقة من أجل 
ضعف عقولهم ٠‏ اعنى بنى اسرائيل ٠‏ وكثرة ميلهم إلى عبادة المخلوقين .'لآنة علم أنه متى ذكر 
لهم خليقة الملائكة ومراتيهم وسمعوا قَوله «لنخلق إنساناً كشبهنا وصورتناء (تك ١:0؟)‏ » 
وقوله «قد صار آدم كواحد مناء (تك :0 . وقوله «تعالوا ننزل نفرق الألسن» 
(تك )١17:11‏ ؛ ظنوا أنه للملاتكة قال هذه الأقوال . وجعلوهم خالقين معه . وكانوا ينكرون 
ل لاهوت ابنه وروح قدسه عند ظهور سرهما ) ويقولون أن ليس لهمسا قال هذه الأقوال بل 
للملاتكة الذين ذكر أنه خلقهُم قبل ذلك . فلذلك ترك اللة ذكز الملائكة ولم يذكر أن معه أحداً 
فى السموات مخلوق ؛ لكيلا يشركوه مقه فى الغبادة , ولكيلا ينسبوا إليه الأقوال المختصة 
بإبنه وروح قدسه ,لإالدر الثمين فى إيضتاح الدين” إصنداز أبناء البابا كيرلس السادس- 
ف ومع ا ل ا 00 


( ويشير العهد الجديد إلى الشيطان الذى خدع آدم وحواء كما يبدو من الآيات التالية : 
سبسي» 
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ايام 
42 «ولكنى أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها . هكذا تفسد أذهانكم 
عن البساطة التى فى المسيح» (اكوى )5١١‏ . 


«وآدم لم يغى لكن المرأة أغويت فحصلت فى التعدى» (اتى )١68:5‏ . 


ابعغطاع 
«فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعي إبليس والشيطان الذى يضل 


١‏ با عم 
العالم كله . طرح إلى الأرض ٠‏ وطرحت معه ملائكته» (رو 1015) . 
ابوترطاء ده 


«فقبض على التنين الحية القديمة , الذى هى إبليس والشيطان وقيده ألف 
سنة» .(رقو 8) , 


إلى العالر»- :جو يثنا لكان كنال الناش افق البنام ويل يليت فى 


الحق» . كما جاء فى سفر الحكمة ليشوع بن سيراخ «من المرأة ابتدأت الخطية 
ويسيبها د ايه التضضة ” 


ميته 


هذا العمل الذى قام به آدم » يعتبر فى طبيعته وحقيقته تمرداً وعصياناً وتقدياً #على أن 
القوة الدافعة والبادئة لهذا التعدى تقطن فى محبة آدم لذاته , الذى أراد من خلال الأكل 
من شجرة معرفة الخير والشر ؛ أن يحقق إستقلاليته عن/الله وأن ييل مكل الله ١‏ لدان ) 
وعلى نحو ما تعتبر خطيئة آدم خطيئة خطيرة تحمل الموت بين ثناياها له ولذريته » على قدر 
ما يجب أن نتصور الإمكانات والكقاءات التى رود بها آذم لتنفيد فذه الوصية والخضوع لأمر 
الله :ويُظهر هذا واضحاً مما ضحي وضيئة الله من القصاص والنتائج المترتبة على مكالفتها 
ويسبب هذه الخطية , فقد الإنسان الإنسجام والهارومونيا بينه وبين نفسه » ويينه ويين 
الطبيعة وبينه وبين الله اوهكذا كف الجلسد انايكوك ذاة للروة” وكنالمغرمنا الفشناد 


بببببيبييببييبيبيب بل سس سس سلس 
+ صم اا 0 
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ل نايج هوا | 
لل ٍ 
والإنحلال : وأخضعت الطبيعة للبيطل زضفاركةالطبيكه صفق فيركا ولا » وعليه أن يآكل 
حيو مزق فيد ويعد أن كان أولاً كل شلقء/خسطنتاً . يحفو طم المشيعةاالإتزايةطلازت 
تمكو افى الانسناق الفيليئة وانتلاء (١‏ 
صصصصصحجب تر 
«سسخججا___1 ررك 
إن خطيئة رأس الجنس البشرى آدم »مع كل ما يصديها من نتائج وقصاص . أعطيت ‏ 
كما فليا الجنس البثبرى» فإقكييم كلرفودمن أفراد. الجنيره الشف مذتارك امبد ليقت 
ونتائجها وقصاصها . 
وهكذا"ء فكما أن كل خطية هى من ناضية . عملعا لإؤافة ,قد زاخاصية لوو إلى مال 
الخطية فى النفس ناتجة عن اقتراف الزلل والإثم . تحمل معها نوعاً من الخلق أو الطبع أو 


12> 56817 
خطية ٠‏ أُعطيت لكل فرد من أفراد الجنس البشرى المتناسل منه.. إن عمومية هذا الفساد فى 


الشببعة اشر اوورلااا ا0 ا لاد اإستاتة .مكل 
الخطية , 


007 1 : 
جاح اكمي الاباك صر امم 0 
يكبت د كك 


)١(‏ لقِد علم الآباء إن.راس الجنس”البشرى.قد لحن “ققد جاء فى حكمة سليمان «هى ‏ أى الحكمة ‏ ,التى حفظت أول من جبل 
أبا للعالم لما خلق وحده ٠‏ وأنقذته من زلته» ١١(‏ :11؟) ؛ حيث أنه قد تولد فى آدم الإحساس بالتوبة (تك 5:/) وجعلته أهلاً 
الخلاص .. ولقد نعت الآباء من يقول بغير ذلك (مثل تاتيان) بأنه مرطؤقى , انظر : ب 

122 حي بتي 3 ,3 .كله فأ2؟! .منورزظ -1 

2- 181) 106 2126501. 2 


ورأئى الآبا (الفاسيؤين - كبريانوس - أوريجينوس ‏ مكاريوس) أن آدم هو أول من نقلة الرب يسوع من الجحيم إلى الفردوس . 
ري 
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وراثة الخطية وعموميتها فى الكتاب المقدس 

)أولا : فى العهد القديم : 

(تك 5:3) «ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر فى الأرض ١‏ وإن كل تصور 
أقكار قلبه إنما هو شرير كل يوم» . 

(تك 1:4١؟)‏ «لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته» . 

(١امل‏ 6:84غ) «لأن ليس إنسان 5 يخطىء» 5 

(مز +2١1:-؟)‏ «قال الجاهل فى قلبه ليس إله : فسدوا ورجسوا بأفعالهم 5 
ليس من يعمل صلاحاً . الزب من السماء أشرف على بنى البشر لينظر هل 

اختصي بتي ١‏ 

من فاهم طالب الله . الكل. قد رَاغوا مَعَاً قَسَنَدَوَا ' ليس من يعمل صلاحاً 
ليبس ولا واحد» 8 


(مز 9:141) «ولا تدخل فى المحاكمة مع عبدك ٠‏ فإنه لن يتبرر قدامك حى» . 


وه "15م" دبل “اثاحكع 2 رد فالسطة] بيتك رن اليك (أوحطاباكم 'سكرك 
ووه متك >حتى « “رمت كلكا لول لإر زط اها صدعدا الل "اواسلايتكم بالإثم. . 
شفاهكم تكلمت بالكذب ولسانكم يلهج بالشر . ليس من يدعو بالعدل وليس 
الا ريساكر والفؤر. يُتكلون الور البارباليويتك لون )اق ل قد حبلوا بتعب 
وولدوا إثماً . فقسوا بيض أفعى ونسجوا خيوط العنكبوت . الآكل من بيضهم 
يموت والتى تكسر تخرج أفعى . خيوطهم لا تصير ثوباً ولا يكتسون بأعمالهم . 
أعمالهم إثم وفعل الظلم فى أيديهم . أرجلهم إلى الشر تجرى وتسرع إلى 
لها "الدع لعن اوحارايب اقعال كيت عون عدرعيه ا معطي انعو ا شويلا 


ذا 
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السلام لم يعرفوه وليس فى مسالكهم عدل . جعلوا لأنفسهم سبلاً معوجة , 
كل من يسير فيها لا يعرف سلاماً . 
(امثال »:) «من يقول إنى زكيت قلبى تطهرت من خطيتى» . 
(جامئة )٠:0‏ دلاثة لا إنستان صنديق' فئ الآرض يعمل صلاحاً ولا يخطىء» : 
(ايهب 4:14) «الإنسان مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعبان» . 
(حكمة سليمان ١:؟)‏ «لأن الله لم يصنع الموت ولا يسر بهلاك الأحياء» . 
,5١:0( 5‏ 4) «فإن الله خلق الإنسان لعدم الفساد وجعله صوررة ذاته الإلهية . 
لكن بحسد إبليس دخل الموت إلى العالمم فيختيرة الذين هم من حزبه» . 
(ايوب 4:14) «من يخرج الطاهر من النجس ٠‏ حتى وإن كانت حياته يوماً 
واحداً (الترجمة السبعينية) . 
(مز ١0:ه)‏ «هأنذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بى أمى» . 
ومن أجل هذا فإن داود إذ يشير إلى وراثته للخطيئة , فإنه يطلب رحمة الله قائلاً 
«إرحمنى يأ الله حسب رحمتك . حسب كثرة رأفتك أمح معاصى . إغسلنى 
كثيراً من إثمى ومن خطيتى طهرنى , لأنى عارف بمعاصى وخطيتى أمامى 
دائماً . إليك وحدك أخطات والشر قدام عينيك صنعت , لكى تتبرر فى أقوالك 
وتزكى فى قضائك» . 
ثانياً : فى العهد الجديد 
(مت /11:7) «فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة ‏ فكم 
بالحرى أبوكم الذى فى السموات يهب خيرات للذين يسألونه (انظر آيضاً لى )15:1١‏ , 


نذا 
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مت 56 «لأن من القلب تخرج أفكار شريرة » قتل ٠»‏ زنى »2 فسق 2 سرقة ,2 
شهادة زور ٠‏ تجديف» 


(يو ؟:ه-6) «أجاب يسوع : الحق الحق أقول لك . إن كان كي ١‏ يولد من 
الروخ ل يقد أن يركل تلكوت اللت الواية من الهسند ضحد هون 
والمولود من الروح هى روح» 


اللاكم ملكت الكملي: اقلق طن الكل عمق الخظية قوع قن 
إيعان يسوع المسيح للذين يؤمنون» 

(رو *:4. ؟؟) «فماذا إذن . أنحن أفضل . كلا البتة . لأننا قد شكونا أن 
ليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطية 


بر الله بالإيمان بيسوع المسيح 
إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون لأنه لا فرق» 


ليس من يطلب الله . 


(رى -٠٠:*‏ 148) « كما هى مكتوب أنه ليس بار ولا وأحد . ليس من يفهم . 
والجميع زاغوا وفسدوا معاً . ليس من يعمل صلاحاً 


حنجرتهم قبر مفتوح ٠‏ بالسنتهم قد مكروا . سم الأصلال 
تحت شفاههم ٠‏ وفمهم مملوء لعنة ومرارة . أرجلهم سريعة إلى سسفك الدم 


ليس. ولا واحد . 


قى طرقهم اغتصاب وستحق وطريق السلام لم يغرفوه . ليس خوف الله قدام عيونهم . 


(يع ؟:؟) «لأننا فى أشياء كثيرة. تعثر جميعاً» 


البو ذه 0 دان قلنا أنه ليس لطي تنضل أتقسية بش الضق فينا . ان 


عترفنا بخطايانا فهى أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم . 
إن قلنا إننا لم نخطىء نجعله كاذباً وكلمته ليست فينا» 
+ 2 


6 
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(أف 1:7) «وكنا بالطبيعة أبناء الغضب» . أى أن الإنسان كخاطىء يخضع 
بالطبيعة لغضب الله . وإن كان البعض يرى أن هذه الآية لا تشين بالأحرى إلى إنتقال 
الخطيئة بالولادة .ولكنها تشير إلى حالةالخطيئة التى يولد بها الإنسان ٠‏ فى مقابل حالة 
النعمة التى يحصل عليها فى المسيح يسوع بالولادة الجديدة . كما يظهر من المقابلة فى النص 
السابق حيث يقول الرسول بولس «الروح الذى يعمل الآن فى أبناء المعصية ٠‏ الذين 
نحن أيضاً جميعاً تصرفنا قبلاً بينهم فى شهوات جسدنا - عاملين مشيئات 
الجسد والأفكار , وكنا بالطبيعة أبناء الغضب» . 


ومن ناحية أخرى , فإن الذبائح التى كان يقدمها الوثنيون واليهود , وكذلك الخبرة الإنسانية 
والتاريخ ؛ جميعها تثبت أن البشرية كانت تحس وتشعر بخطيتها إزاء الله .جه بي 

على أنه إن كانت الآيات السابقة , فى العهد الجلديك “لم تقشر إلى أننا ورثنا الخطيئة 
مباشرة من آدم ٠‏ فإن هذه الوراثة للخطية من آدم وعموميتها فى الجنس البشرى ٠‏ يعبر عنها 
الرسول بكل وضوح فى رسالته إلى رومية الاصحاح الخامس حيث يقول : 

«من أجل ذلك كأنما بإنسبان واحد دخلت الخطية إلى العالم ٠‏ وبالخطية 
اموت :.. ومكذا اج ناد الوط الل جميع الناس إذ أخطا الجميع (أو انين 
تزْجبَات: اخزى ٠١‏ الى الله | المحم فد كلل ب ١ن‏ + 


وفى هذه الآية » يبدو آدم كعلة وأصل لعمومية الخطية .وكذلك يبدو الموت كنتيجة 
ممه يكن الحلات 110122 110 350 الاية ويبوف نعون الحديث عن هذا 
إلا“أننقطع بأن الول بولسس قد تحدث عن"إنتقال الفظيئة من آنه إلى الجتس البشرئ 


6 
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, 1 
الاصصيه ورور 0 
زعا 


٠. © 


0 
وؤزاثة الجثس البشرى لخطيئة آدم ٠‏ فالرسول يقول : بلق كك 


'ج)«ولكن ليس كالخطية ٠‏ هكذا أيضاً الهبة . لأنه إن كان إبطلية راع مات 
ال-0 3 


الكثيروت/) ‏ فبالأولى كثيراً نعمة الله والعطية بالنعمة التى بالإنسان الواحد 
يتصوع المسيع) قد ازدادسر للكتيرين . وليضن: كنا مبوا هد د [ كنلا 161 عطي : 
لآن الحكم من واحد للدينونة ؛ وأما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير . 
لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد ٠‏ فبالأولى كثيراً الذين 
يتالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون فى الحياة بالواحد يسوع المسيع ٠‏ ., 
الأققا:كها-بضطية::واعد صار 'الحكم :إلى -متميع الناس للديتوتة ' ب كذ تيت 
واحد صارت ‏ الهية إلى «جميع ‏ الناض التبرير الحياة . لأنه كما يُمعضية الإنسان 
الك اجفل: الكسيزون: خطاة".. فكذا! أنضا بإطاعة الوأحد سيجعل الكثيرون 
رار ..واما. الناموس فد نيفلاك كثر التملية , سبيت "كثرت الخطية 
يَدَادَتَ التعمة جدا . حتى كما ملكت الخطية فئ الموت !, هكذا تملك النقّمة 
بالبر للحياة الأبدية بيسوعٍ بع اسيم رينا» (رى 22106:56) , 7 
و مريع تفال ١١)‏ عمل ) 2 
> أما عن الطريقة التى إنتقلت بها خطية آدم إلى الجنس البشرى , هل إنتقلت فسيولوجياً 
اليك أنيا فى آدم اخطافا)» لم إنتقلت تمي (إبإعتبار أن آدم يمثل الجنس البشرم) , فإن 
لرسول بولس لا يتعرض لهذا . على أنة من المقابلة التى وضعها الرسول بين حالة النعمة 
وحالة الخطية . يرى البعض أنه كما أن بر المسيح نناله ونشارك فيه بواسطة الإيمان ؛ هكذا 


قن خطية آدم تأسر الإنسان الذى يشارك فيها بخطاياة الخاصة ٠‏ على أن هذا لا يعنى مطلقاً 
إتكاز الخظية الأصلية ؛ أو أننا لا نرث خطية آدم كما ذهب البعض - قبل هذه المشاركة 
الطايانا الشخصية . 


كنا 
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إن الكنيسة تؤكد التعليم بالخطية الأصلية ويوراثة الجنس البشرى لها , وتجعل هذا التعليم 
من أساستيات العقيدة المسيحية . ويشهد على ذلك :ليس فقظ كثرة الأقوال التى أورذها الآباء 
فى هذا الشأن ٠‏ بل أيضاً تعليم الكنيسة بضرورة عماد الأطفال , وكذلك موقف الكنيسة عامة 
( من هرطقة بيلاجيومى ٠‏ وموقف الكنيسة الأرثوذكسية من تعليم الكنيسة الكاثوليكية عن الحبل 
بالسيدة العذراء بدون دنس ١.١‏ ! (باهروص مغلص ) 
سبيت ي بيت ب لاسي ل كد 


أولا' :. 'بالنسيية ‏ لتعميد. الأظطفال .: 
س!)يقول الانبا ساويرس بن المقفع «لأن بسبب خطيئة آدم ٠‏ كل من يموت من جميع 
ذريته » ينزل إلى الجحيم ٠:‏ 0 الأطفال الذين لم يخطئوا» (المرجع السايق ص )0١‏ . 
1 )ويقول لا كين يدها (الدراد ا لتسيد لان ان الليعة الخامية _ 595 _ 
557 00 
دإن الإطفال) د لل لد آل 000 الكيان ,ولا يمكتهم التطهير 
منها. والدخول(إلى لكك الايقة لعي ذا اب بشهادة الرب نفسه : إن 
كان الحد< ل يولك عن الما (الروح © القدر أن اليل يلكوت الله - المؤلوة” من 
الجسد جسل هق ,2 والمولود من الروح هو روح» (يو ؟زه, ,.)١‏ 
ولدوا ثاخيئة للى» سواء أكانوا:أطفالا أوشجاناً واشيوخاً:(ضد الهزاطقة ١11لا‏ افطل 


: )١:ه‎ 


لض 
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42 قال الغلاضة أوريجتنهن : إن الكنيسة تسلشه من الزمئل تقليّد عجاد الأطفال: أيضات 


قالأطفال يعمدون لمغفرة الخطايا ليغتسلوا من الوسخ الجدى بسر المعمودية . 


47 وقال القديس كبريانوس «إذا كان الذين أخطاوا سابقاً أمام الله ٠إذ‏ يؤمنون يأخذون 
صفح خطاياهم , ولا يمنع أحد منهم عن المعمودية والنعمة , وإن كان قد فعل خطايا غير 
محصاة (فالأطفال الذين ضميرهم غير متفتح ولم يخطئوا فى شىءوالذين نظراآ للخطية 
الكامنة فيهم وتدنسوا بها وصاروا مشاركى الموت الآدمى ؛ يحتاجون أيضاً إلى المعمودية لأنها 
شرط لنوال الخلاص والصفح ؛ ليس عن الخطايا الشخصية بل الأبوية . وقد حدد مجمعنا 
«بأنه لا يجوز أن نمنع أحداً من المعمودية ونعمة الله الذى هو صالح ورؤوف بالجميع . 
وصلاح الله» رسالة 9ه . 


(7)وقال القديس غريغوريوس الثيئولوغوس «هل عندك طفل . فلا يُخذن فيه الشر فرصة ٠‏ بل 


ليقدس وهو رضيع وليكرس للروح منذ نعومة أظافره (خطاب فى المعمودية) . 


22 )وآباء مجمع قرطاجنة (سنة )4١4‏ فى الققانون 11١‏ يقولون «أيضاً حكم بأن كل من ينكر 
أن المعتمدين من الأولاد الصغار المولودين حديثاً من بطون أمهاتهم يعتمدون لمغفرة الخطايا , 
أى يعترف بذلك ولكنه يزعم أنهم لم يشتركوا فى شىء من الخطية الجدية المحتاجة إلى 
هؤلاء الأطفال ليس بحقيقى بل مخترّع ظاهرِئ., فليكن مفرزا , لآن عبارة الرسول القائلة 

تا 

»> «يإنسان واحد دخلت الخطية العا يالخطية الموت وهكذا إجتاز الموت إلى جميع الناس إذ 

77ب سن 
أخطأً الجميع» لا يجب أن تفهم بمعنى آخر إلا كما فهمتها دائما الكنيسة الجامعة الممتدة 


والمنتشرة فى كل مكان ؛ أعنى أن الأطفال أيضاً الذين لا يستطيعون أن يرتكبوا بذواتهم خطية 


ا 
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ما من الخطايا يغمذون بناء على قانون الإيمان هذاء معمودية حقيقية لمغفرة الخطايا ليتطهر 


فيهم بالولادة الثانية ما ورثوه من أجدادهم» : 


كك ويشير المطران جراسيموس مسرة إلى قول القديس أوغسطينوس «إن الكنيسة كانت دائماً 


3-1 
سير 


يي كد 


تتمسك بتعميد الأظفال متسلمة إياه من إِيمَان السلفاء : ولم تزل حافظة إياه إلى الآن : 
وسوف تحفظه إلى الإنقضاء أيضاً» خطاب ١71‏ (جراسيموس : الأنوار فى الأسرار - ص 
4) وفى محل آخر يقول إن «تعميد الأطفال تقليد رسولى» (فى التكوين ١9:1؟؟)‏ : 

وهذه الشهادات عينها نراها فى الأوامر الرسولية أيضاً وفى مؤلفات القديس ديونيسيوس 
الأريوباغى واكليمنضس الإسكندرى وايسيذوروس البيلوسيوتى وا ميزوستيوس ويوجنا! الذهيى 
الم (الميجع السايفف نفس ليد 


ويقول ابن الصليبى : جرت العادة فى الكنيسة قديماً أن يعتمد المؤمنون فى سن الثلاثين 


من عمرهم بإعتباره سناً كاملاً . غير أن هذه العادة لم تلبث طويّلاً أن تغيرت ٠‏ وأجيز من ثم 


العماد للجميع على مختلف الأعمار سواء أكانوا فى سن الشيخوخة أم الطقولة» المطران 
(حالياً البطريرك) سويريوس زكا عيواص وآخرون : الأسرار السبعة ‏ بغداد ‏ طبعة أولى 
7 

قال نيقوديموس : «إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل 
ملكوت الله» (يو ؟:5) . ويش.مل كلام السيد المسيح هنا بلا شك الأطفال أيضاً لأنهم ولدوا 
بالآثام (مزا١ه:ه)‏ ويحتاجون إلى التطهير . وفى الخطاب الذى القاه الرسول بطرس فى يوم 

١ 

الخمسين « أوضح (ووعنك الله هو للأآولاد أيضا» إلك نحيية . وحينما كان الرسل يكرزون 


بالإنجيل كانوا يعمدون المؤمن مع أهل بيته , كما عمدت ليدية بائعة الإرجوان مع أهل بيتها» 


ينا 
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2 عه 


7 ع وكما عمد حافظ السجن والذ نين 4 أجمعين (اع11:17) وكريسيس رئيس المجمع 
اعتمد وأهل بيته وعدد كثير من الكورنثيين (ع8:14) . وبالطبع كان الأولاد من ضمن الذين 
| الا لان لي بآن السائوافكزالدن إرتهدة العاك كان وملو نهم .لو على الأقليكان 
يجب أن يشار إلى أن الكبار عمدوا دون الصغار ء لو أن ذلك حدث بالفعل (القمضص 
لوس ميد مم : براه الكنان المقرسى يطان ضبدق التعاليم الأرذودكيية ‏ اللبدة لقان 


القاص؟45 ).بر 
3ل ثانياً : بالنسبة لهرطقة بيلاجيوش : 


«أنكر بيلاجيوس القول بفساد الطبيعة البشرية بفعل إنتشار خطيئة آدم الأولى إلى كل 
ذدريته بالوراثة . وقاوم الإعتقاد بئن إنحطاط الإنسان الأخلاقى مرجعه إلى قضاء الله المحتوم , 


وكان يقول أن هذا الإعتقاد يشجع الفساد ويزيد رخاوة الإنسان وكسله عن عمل الفضيلة 
(ليست الخطيئة ولا الفضيلة مفطورة فينا .... وإنما هذه وتلك تنمو بإستخدام الحرية , 
ويحأسب عنها من يباشر هذه الحرية وحده) كل ما هو صالح وكل ما هو شر (يفعل بنا ولا 
يولد معنا) . نحن لا نولد فى طور الكمال ؛ وإنما نوك ولنا قدرة على الخيز والشر : نولد بلا 
فضيلة ولا رذيلة أيضاً » وليس فينا قبل عمل إرادتنا الخاصة غير ما أودعه الله فينا . وكل فرد 

والعلاقة الوحيدة التى تربط خطيئة آدم بخطيمّة الناس هى العلاقة بين المثال ومحاكاته 
(الآنبا غريغوريوس : علم اللاهوت المقارن ‏ من مذكرات الكلية الإكليريكية - 
بدلاجيوس - ص 54) . 


وإذن فقد أنكر بيلاجيوس عقيدتين : 


لين 
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ثعلا دمقفك حسوروة الندحة قائقة البلسيفة الترن ناح مم اشليط اسباعة (الإميا ن فين زد 
خدمةاحقيقية اله يقواء لها الإتسات!ل 

ثانياً : أنكر إنتقال خطأ الطبيعة وفسادها وإنتقال الموت الطبيعئ إلى ذرية الإنسان الأول 
كتين لتعلنة (اللرخق لساب 074 

ويشير أستاذنا نيافة الآنبا غريغوريوس فى مذكرته السابقة الذكر إلى قوانين مجمع 
قرطاجنة عام !51م .+ على النحى التالى : 

١‏ - من قال بإن آدم الإنسان الأول » قد خلق قابلا للموت سواء أخطأ أى لم يخطىء ٠‏ وأنه 


كآن سيموت بأسباب طبيعية لا بسبب"الخطيتة » فليكن مخروماً . 


؟ - من قال أ الاطفال المؤلوقين حديئا لا يحتاجون إل المعموداية ٠‏ وأنّهم يتعمدون لمغفرة 


صيغة الحماد الثى تنطزكا كف ١‏ الناا سس [ ١‏ 00يتهم بشعنى وهمى, لا بمعتى 


 *‏ من قال إن هناك فى ملكوتا اللسمواك” أوافى أي مكان آخر ؛ موضعاً متوسظاً يحيا 
فيه سعدا الأطفال الدك ٠٠ ٠٠١‏ فنماالكياة وعم ١ ٠‏ كن مكروما . 
كل + 2 بي مخ تت 
5 - من قال إن نعمة الله التى بها يتبرر الإنسان بواسطة يسوع المسيح ربنا لا تفيد إلا فى 


غفران الخطايا التى إرتكبت بالفعل ,.وأنها لا تعين فى منع إرتكاب الخطايا . فليكن محروماً . 
سف معكية لج 
ه ‏ من قال بأن هذه النعمة . تعيذنا فقط لكى نتجنب الخطيئة على هذا النحو , وأن بها قد 
أعطينا عن طريق الوحى فهما لوصايا الله حتى نتعلم ما يجب أن نجاهد من أجله وما يجب أن 
5 كي عفنا ايصا اللذد ف #90535 عرفا أنه خير ولاقرلفطة + فليكن مخروجاة. 
اعستحصةدة: 


ب 
ري 
| الحقيقىفليكن محيوم ( 
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هدمن قال أن نطلطلة التبؤيئز #أغطيثلنا حنتى يمكن أنْ نفعل تالنعمة مبا, أمرناريفبعله 
بواسطة حرية الإختيار الممنوحة لنا ٠‏ ولكن فى أكثر سهولة , وأنه كان يمكننا أن نتمم تلك 
1 انون هبة التعمة ولى أنه ليس بتك الستوو الك يكت مالل 


1 “- من قال إن كلمات الرسول القديس يوحنا «إن قلنا إن ليس فينا خطيئة فإنما 


جلا عن إنمناع . ولسى 3ن ذلك قيفي فليكن متمروية :. 


من قال إن القديسين إذ يرددون فى الصلاة الربية القول «اغفر لنا ما علينا» لا يقولون 

ذلك عن أنفسهم , لأن هذه الصلاة ليست ضرورية لهم , ولكنهم يقولونها عن آخرين من بين 
أهلهم من الخطاة ٠‏ فليكن محروماً . 

7 حتت وب زر 2 

27 5- من قال إن القديسين يقولون هذه الكلمات عن إتضاع لا لأنها حقيقية » فليكن محروماً 


ع خصسصيمويييي_- * 
[الرجع السبابق - بيلاجيوس 25 000 


سي وكما ترفض الكنيسة الرشينكسياتعاليم بادجيمس) كنك ترفضولا الكنيستان الكاتؤليكية 


ا نه . 


فبالنسبة للكنيسة الكاثوليكية 
جاء فى معجم اللاهوت الكاثوليكى (منشورات دار المشرق - لبنان - )١1151‏ : 


البلاجيانيسم 76135121115116 هرطقة فى إطار التعليم عن لاهوت النعمة . عبر عنها 
سلتيوس . إن البلاجيانيسم يرفض التعليم عن الخطيئة الأصلية ؛ يغيب عنه ثقل الميل إلى 


الشهوة ومعنى الألم والموت كنتيجة الخطيئة . ينظر إلى حرية الإنسَان كسلطآن طبعاً مخلوق 


لت 
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إنما بعد خلقه مستقل تماماً ويستطيع أن يعيش بذاته الشريعة الإلهية ٠‏ ويتوجب عليه أن 
يعيشها . وبذلك ينكر ضرورة النعمة للحفاظ طبيعياً وخلاصياً على الشريعة الأدبية . 

وبالنسبة للكنيسة البروتستانتية 

جاء فى كتاب علم اللاهوت النظامى (دار الثقافة الممسيحية. القاهرة  )١91١‏ : المذهب 
البيلاجى فى الخطية , هو مذهب بيلاجيوس فى حال الإنسان الأصلية ‏ ومنذ سقوطه » 
وماهية الخطية ؛ ونسبة الشر إلى آدم . ومن مبادئه أن القدرة تحدد الإلتزام » وإن للإنسان 
قدرة كافية لعمل كل ما يكلف به بالحق , وأن الخطتّة إنما تقوم بالعمل الطالح ؛ وإن القداسة 
إنما تنش عن الأعمال الصالحة ولذلك الخطية لا تنسب إلى أخلاق النفس وأميالها الراسخة بل 
إلى أعمالها فقط . والقاعدة التى يقوم عليها هذا النظام كله هو قولهم إذا وجب على قدرت . 
وعلى ذلك يمكن حصر هذا المذهب فى مبدأين الأول ؛ إن.القدرة تحدد التكليف . والثانى , 
إن الخطية لا تختص البتة بأخلاق النفس وصفاتها الباطنة , بل إنما تقوم بالأعمال الصالحة . 
وهذا المذهب هو بدعة بدليل مخالفته لتعاليم الكتاب المقدس الصريحة » ورفض علماء 
المسيحية له حالما علم جيداً ‏ وفى كل القرون التابعة فى تاريخ الكنيسة . 

والنتائج المترتبة عن المبدئين هى : 

١‏ - نفى وجود بر أصلى فى آدم 

لليريىي 
” - نفى وجود خطية أصلية فى البشر ؛ بل عدم إمكانية ولادة البشر فى الخطية , 
-5 اتا 

" - حصر الخطية فى الأعمال الإختيارية » أى لا خطية إلا ما نش عن الأعمال الإختيارية . 

- نفى مبدا النيابة على الْإطلاقَ سَواء كان فى نسبتها إلى آدم أم إلى المسيح : 

ه- إمكان الخلاص بدون الإنجيل وتجديد الروح القدس , أى لكل إنسان القدرة على 


0--7بب© 


, إن آدم خلق قابل الموت الجسدى ولذلك لم يكن موت الجسد عقاب الخطية (ص 552 ؟17)‎ - ١ 


ف 
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538 '؛ 'عقيدة' والسيل يلا' نداقس» :: 
تعلم الكنيسة الكاثوليكية منذ القرن التاسع عشر (1654م) بأن العذراء مريم حفظت 
طاهرة من الخطية الأصلية . وهذا تعليم يناقض الكتاب المقدس والتقلين:. فالكتاب المقدس 
والتقليد الكنسى كلاهما يعلم بعمومية الخطية الأصلية التى إنتقلت إلى جميع البشر ما عدا 
نيد المسيح : فالعذراء مريم قد ورثت شأنها شأن البشر جميعاً الخطيئة الأصلية بكل 
تتائجها . أما الكنيسة الكاثوليكية فتخالف هذا التعليم على النحى التالى : 


جاء فى كتاب «معجم اللاهوت الكاثوليكى» : 


«ولذلك فمريم اعتقت من الخطية الأضلية , لأنها وإن كانت عضواً فى جنسنا الخاطىء 
يخطيئة آدم » كانت تملك النعمة الحالية منذ بدء حياتها (الخبل بلا دنس) لأن الله كان خصاها 
قى إرادته الخلاصية «بسابق نظره إلى إستحقاقات المسيح» . وللسبب عينه » اعتقت مريم من 
كل خطيئة » ومن الخضوع «للميل إلى الشهوة» . 

وجاء فى كتاب : من أنت أيتها الكنيسة ؛ للآبٍ فاضل سيداروس (دار المشرق ‏ بيروت - 
لينان ؟1155) ما يلى : 

لقد إختار الله الآب مريم إختياراً شخصياً فريداً من نوعه , وتجاويت مريم مع هذا 
لإختيار . ومن هذا المنطلق ؛ أعلن البابا بيوس التاسع فى 4 ديسمبر 1405 عقيذة «الحبل بلا 
تى» فى البراعة البابوية : وف ! 
ل يبب 2 

إكراماً للثالوث القدوس , وإحتراماً وتزييناً للعذراء . إرتفاعاً للإيمان الكاثوليكى , وتنمية 
وآزّدهاراً للديانة الممسيحية ؛ نعلن ونلفظ ونحدد أنه تعليم أوصى به الله » ذلك الذى يعلم أن 


لكلية الطوبى مريم تحفظت معصومة من كل دنس الخطيئًّة الأصلية ‏ منذ أول لحظة من 


وك 
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الحبل بها بنعمة خاصة وإمتياز من الله القدير » ونظراً إلى إستحقاقات يسوع المسيح فادى 
الجنس البشرى ٠‏ ولذلك فعلى كل المؤمنين أن يؤمنوا به بثبات وعلى الدوام» (ص 558 .251) . 

ولفول تيظنة الأب اقاطيل سيشاروس : 

«وإذ لم تخطأً مريم ‏ بموجب «الحبل بلا دنس»- رأى بعض اللاهوتيين أنها لم تمت ٠‏ بل 
«رقدت» أو«تنيحت» , ف «إنتقلت» مباشرة إلى السماء : كما قصد الله بالنسبة إلى البشر 
أجمعين لولا الخطيئة : فلأن حياة مريم كانت كلها تجاوباً مع إختيار الله لها » لم تذق فساد 
الموت , بل إنتقلت جسدياً وروحياً إلى الأمجاد السماوية . وأما البشر » فمن جراء خطيتهم 
يختبرون الموت جسدياً فى نهاية حياتهم الأرضية » إذ يعود جسدهم إلى التراب » وقد أتى من 
التراب (زك +:4) » كما أنهم يختيرون الموت روحياً كلما خطئوا فابتعدوا عن الله » لأن من انفصل 
بالخطيئة عن الله . مصدر الحياة » فقد الحياة الجسدية (بالموت الذى لم يكن فى قصد الله) 
والروحية (وهذا هو معنى نار جهنم) . فإنتقال مريم بجسدها وروحها إلى السماء » يذكر 
البشر بأنهم كانوا مدعوين إلى الحياة الأبدية جسداً وروحاً . وبإختيارهم الخطيئة ينفصل 
جسدهم عن روحهم فيعود الجسد إلى التراب . فلم يكن الموت ‏ أى إنفصال جسد الإنسان 
عن روحه ‏ فى قصد الله » بل أنه يحدث بسبب الخطيئة . وأما مريم ٠‏ فبفضل إختيار الله لها 
وتجاويها معه , لم تعرف الموت ؛أى إنفضال جسدها عن روحها ؛ بل إنتقلت إلى السماء 


ويد مبوميا 062 اليه 
سم حخحةه 


ع 
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جوهر الخطية الاصلية 

)بيه الإرادة إلى ذاتها بدل أن تتجه إلى الله + آى الإنحزاف'بالإزافة 2 /ماعايها ا الطبيكل . 
لخطيئة الأصلية ذنب وإدانة توجب القصاص والعقوية للإنسان من الله البار . وترتب على هذا 
أن نناقش الخطيئة الأصلية من حيث : 

. علامات (سمات. دلائل) أى الصور التى تعبن تعبيراً مادياً عن الخطيئة الأصلية‎ - ١ 

” - دلالتها الأساسية كذنب وإدانة : 

7 القسا من والتنا نت قزمي كنبا" 

أولا : الخطية الأضلية ودلالتها المادية 

١‏ من الاخية "نيليج اببظ؟؟ الكول زو اتكيةالاطرية امب الدالخية السلبنة »فى 
السقوظ من الشركة الإلهية “والإقفار'مَنْ النفمة:الإلهيئة أو هني"التعرّض للابتلاع من العالم 
المادى . وفى كلمة واحدة فى : خسران لحالة الير الأصلى 3 

<>0747-- 5 5 7 7 2 + 
5 - ومن الناحية الإايجابية : هى فساد «احسبب الصورة» أى قسيناد الطبييعة الروحية 


عضن حجبنبجدةظ:___ يم تكحة 
والأخلاقية للإنسان ؛ والذى يظهر فى إظلام العقل وفى إتجاه الإنسان نحو الخليقة وليس 


لخالق , والميل الدائم نحى الشر » وفى شهوة الجسد التى تسمى 007©11515061]13) . 


فََان الغنصزان اللخظية الأضلية ع تكلاق مما اوكا ايليا ..ويتتجان مها نفين الشىء 


أنه يتضح مما يسبق ذكره ؛ أن حالة البر الأصَلقَالإنسان , ليست هى - كما تعتقد الكنيسة 


1 
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الكاثوليكية ‏ هبات إضافية للنعمة'الإلهية ‏ ولكتها تزتبط إزتباطاً عضوياً بالطبيعة الروحية 
والأخلاقية للإنسان , ولا يمكن أن تنفصل عن الإنسان » بدون أن تؤذى وتجرح وتضر العقل 
والإوافية القى رعليها تسيتند , 

ومن جهة هذين العنصرين » من ناحية . فإن خسران النعمة الإلهية أمر واضح ؛: ومن 
ناحية أخرئى فإن هذا الحسزان أ الفقدان 'للضورة لا'يجب أن يؤخذ على أنه فقدان تام وموت 
تام لما هى إلهى فى الإنسان . 

ولكجهوذا العضايا على عالق إلى زو تطودة الله قو لكشل حصا وبمتصليك ماما هرا 
الإثيتان بغند.السقوظ م ذلكالآن.الكتان المقدس تحبا عن:صيطكورة اللغرفنى الإنسان بع 
السقوط . فقال «سافك دم الإنسان يسفك دمه . لأن الله على صورته عمل 
الإنسان» (تك )٠:5‏ . ويقول فى الرسالة الأولى إلى كورنثوس «فإن الرجل لا ينبغى أن 
يغطى . ر اسه . لكوئه فط د الا0/1 2177 507 9البيد"اوالكانت صورة الله تفتهم 
على حسب البروتستانت ٠‏ فى المعنى الضضيق : فإنها تعنى المحبة والخوف والإيمان بالله , فإن 
هذا أيضباً لم يفقد تماماً بعد السقوط بوخاحشك إن عجل الأشلباق السياقظ قد ضنعف وأظلء 
من جهة الروحيات , لأنه على الأقل .قد طمسن فيه كل شعاع للنور الإلهى ‏ ولكنه بهذا النور 
الخافت المحفوظ فيه » فإنه يستطيع أن يرفع لإدراك ومعرفة الإرادة الإلهية , كما يقول الرسول 
بولس فى رسالته إلى رومية «إذ معرفة الله ظاهرة فيهم , لأن الله أظهرها لهم , 
لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته 


السرمدية ولاهوته 0 حتى أنهم بلا عذر» 5 ذي5 1 : م" 


وكذلك أيضا / فإن الإراد: الكوع لا 7301( 1000م عاجزة عن أن تمارس أى فعل شير - 


كما يبدى فى العقيدة البروتستانتية حيث يقولون «والجزء الذى زال بالسقوط هو الكمال الأدبى 


1 
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الى انلو الإفيساوتعليه. املل اليقٌ والقدراسة الفى؟جلق مها .ىن أنه تغير قي سال الأدسية 
وانحط من حالة البر والظهارة إلى حالة الخطية والفساد الأدبى» (علم اللاهوت النظامى ‏ دار 
الثقافة المسيحية ‏ القاهرة ‏ ١/ا5١ ‏ ص /ا5ه) . 

ويقول الكاثوليك «إن جوهر الخطيئة الأصلية يقوم فى غياب النعمة أو فى غياب الترفيع 
الفائق الطبيغة الذى كان الله منِد البدء قد قرره للإنسان' .وهذا الخزمّان'يفصبل أحقاً الإنشان 
عن الله . دون أن يكون خطيئّة الفرد الشخصية :ولا يمكن:أن يدعى خطيئة إلا بصورة 
قياسية . إنها تترك فى الإنسان كل ما هو ذاتى بطبيعته , مع أن الإنسان الوضعى بكليته 
جرح من جراء نتائج الخطية الأصلية وضعف فى مقدراته الطبيعية (معجم اللاهوت الكاثوليكى : 
كارل راهنر وهربرت قورغريملر - نقله إلى العربية المطران عبده خليفة ‏ دان المشرق - لبنان ‏ 
الخطيئة الأصلية صن 0١١6‏ 

بلاشك إن الأخلاق االسبحية ليس 1 ٠‏ 051 رإلساء! تجلفية للاسان 
الطبيعى , ولكنها تختلف عن الحياة الأخلاقية للإنسان الطبيعى إختلافاً جوهرياً : فهى تفتح 
أمام الإنسان باب الحياة الأيدية » الذى كان مغلقاً إلى الأبد أمام الإنسان الطبيعى . 

على أن الكتاب المقدس يشهد بأن الإنسان لم يفقد تماماً القدرة على فعل الخير بطبيعته , 
فالكتاب المقدس يوضح أن الأمميين يمكنهم أن يفعلوا ما فى الناموس الأخلاقى «لأنه الأمم 
الذين ليس عددا هم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هوقو 1 الناموس 0 فهؤلاء 
إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم . الذين يظهرون عمل الناموس 
مكتوباً فى قلوبهم , شاهداً أيضاً ضميرهم وأفكارهم قُيما بينها مشتكية أوى 
محتجة , فى اليوم الذى فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلى بيسوع 


المسيح» (رى 4:5ل3١١)‏ , 


26 
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يشير الكقاب'إلى أغمال صَالحَةللإنستان الشافظ * كنا يتض”من الأفظة التاليّة : 


«فدخل الغلامان الجاسوسان وأخرجا راحاب وأباها وأمها وإخوتها وكل 
مالها وأخرجا كل عشائرها ٠‏ وتركاهم خارج محلة إسرائيل . واحرقوا المدينة 
بالنار مع كل ما بها . إنما الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد جعلوفا فى 
خزانة بيت الرب . واستحيى يشوع راحاب الزانية وبيت أبيها وكل مالها 2 
وسكنت فى وسط إسرائيل إلى هذا اليوم . لأنها خبأت المرسلين اللذين 
أرسلهما يشوع لكى يتجسسا أريحا» (يش 50 )٠6١‏ . 

«لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأى أجر لكم . أليس العشارون أيضاً 
يفعلون ذلك . وإن سلمتم على إخوتكم فقط , فأى فضل تصنعون . اليس 
العشارون أيضاً يفعلون هكذا . فكونوا أنتم كاملين كما أن أياكم الذى فى 
السموات هو كامل» (مت 6:؛ ‏ 44). 

«أم أى إنسان منكم إذا سأله إبنه خبزاً يعطيه حجراً . وإن سأله سمكة 
يعطيه حية . فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم 
بالحرى أبوكم الذى فى السموات يهب خيرات للذين يسألونه» (مت “:ه  )١‏ . 

«ولما نجوا وجدوا أن الجزيرة تدعى مليطة . فقدم أهلها البرابرة لنا 
إحساناً غير المعتاد ٠‏ لأنهم أوقدوا ناراً وقبلوا جميعنا من أجل المطر الذى 
أصابنا ومن أجل البرد» (اع .)١ ١1:58‏ 

«وكان فى قيصرية رجل إسمه كرنيليوس قائد مائة من الكتيبة التى تدعى 
الإيطالية . وهى تقى وخائف الله مع جميع بيته يصنع حسنات كثيرة للشعب 
ويصلي ]لق اللله فى كل هين “+ فرائ-ظاهرا في “رؤيا نهو الشاعة التاسعة 
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سن النهار ملاكاً من الله داخلاً إليه © وقائلاً له يا كرنيليوس : فلما شخص 
إليهة ودخله الخوف قال ماذا ياسيد . فقال له : -صلواتك وضدقاتك ‏ "سمغت 
تقكاراً أمام الله . والآن أرسل إلى يافا رجالاً واستدع سمعان الملقب بطرس . 
أته نازل عند سمعان رجل دباغ بيته عند البحر ٠‏ هى يقول لك ينبغى أن 
تقعل ... وبينما بطرس متفكر فى الرؤيا قال له الروح هوذا ثلاثة رجال 
يطلبونك . لكن قم وانزل واذهب معهم غير مرتاب فى شىء لأنى أنا قد 
أرسلتهم ... وفى الغد دخلوا قيصرية . وأما كرنيليوس فكان ينتظرهم ٠‏ وقد 
دعا أنسباءه وأصدقاءه الأقربين . ولما دخل بطرس استقبله كرنيليوس وسجد 
واقعاً على قدميه . فأقامه بطرس قائلاً قم أنا أيضاً إنسان ... فقال 
كرتيليوس منذ أربعة أيام إلى هذه الساعة كنت صائماً . وفى التاسعة كنت 
أصلى فى بيتى . وإذا رجل قد وقف أمامى بلباس لامع وقال ياكرنيليوس 
سمعت صلاتك وذكرت صدقاتك أمام الله . فارسل إلى يافا واستدع سمعان 
لتقب بطرس . إنه نازل فى بيت سمعان رجل دباغ عند البحر . فهى متى 
جاء يكلمك . فأرسلت إليك حالاً . وأنت فعلت حسناً إن جئت . والآن نحن 
جميعاً حاضرون أمام الله لنسمع جميع ها أمرك به الله ؛ ففتح بطرس فاه 
وقآل بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه . بل فى كل أمة الذى يتقيه 
ويصتع البر مقبول عنده ... فبينما بطرس يتكلم بهذه الأمور حل الروح القدس على 
جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة . فإندهش المؤمنون الذين من أهل الختان . كل من 
جآء مع بطرس , لأن موهبة الروح القدس قد إنسكبت على الأمم أيضاً . 
حيتئ أجاب بطرس أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين 
توآ الروح القدس كما نحن أيضاً . وأمر أن يعتمدوا بإسم الرب» (اع ص )٠١‏ 


ع 
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«فوقف بولس فى وسط أريوس باغوس. . وقال أيها الرجال الاثينويون ٠‏ 
اراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيراً . لأننى بينما كنت اجتاز وانظن إلى 
معبوداتكم وجدت أيضاً مذبحاً مكتوباً عليه لإله مجهول . فالذى تتقونه وأنتم 
تجهلونه هذا أنا أنادى لكم به . الإله الذى خلق العالم وكل ما فيه .. لأننا به 
نحيا ونتحرك ونوجد , كما قال بعض شعرائكم أيضاً لأننا أيضاً ذريته . فإذ 


نحن ذرية الله ..» (أع ,)5١ 55:١9‏ 
ا مسل الى الشهوة 111101© 2011211215 


أ.. ماذا تقول المكنيسة اوور 


يشر حكتاب«معهم اللاهوت الكاثوليكى»متوض وع الميل إلى الشهوة 
(515660©62نا2002) على النحو التالى : 

نعنى بذلك شهوة » تسبق قرار الإنسان الحر ولا .تقع » جزئياً . تحت مراقبة الحرية . بل 
أنها توجه هذه إلى خير جزئى للإنسان . وإذا كانت هذه الخيور التى قبلتها الحرية ؛ خطيئة : 
إذ ذاك بإمكاتئنا أن ندعى هذه الشهوة ميلاً سيئاً إلى الشهوة . 
هذا الميل . إنما لا نخلط بين الخطيئة وبين هذا الميل » فإنها تبقى حاضرة حتى فى الإنسان 
المبرر وفى كل كيانه . ولذا فعلينا أن لا نركزه فى الجسد وحده » لأن الجسد لا يعنى اللحم 
(ساركين) الذى يكلمنا عليه الككا 1 . 


فى تعليم الكنيسية هذا بالميل هو شىّء طببييغى ١‏ إنما. بالنسبة إلى الوجود البنشرئ», كنا 


صنعه الله فى اليدء ٠‏ فإن هذا الميل يعنى . خاصة حسبما نتحسسه . ضعف قوة الإرادة » 
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التى كان الله أرادها لنا . وفى هذا المعتى بإمكاننا أن نتصوره كنتيجة الخطيئة الأصلية 
وكمحرك إلى الخطيئة الشخصية ؛ ومن الممكن أن ننتصر عليه بقوة النعمة , 

اليوم لقد ترك اللاهوتيون هذا المفهوم الميل إلى الشهوة الذى ورثناه عن أوغسطينوس , 
والذى يوحد بصورة مادية , الميل وأدلة الخطيئة الأصلية الخاطئة . ولقد تركوا أيضاً النظرية 
التى كانت نظرية اللاهوتيين بعد المجمع التريدنتى والتى تقول أن هذا الميل هو عقاب الخطيئة 
الأصلية » عقاب خارجى لا غير » أى أنه عقاب «طبيعى» ينتج بالنسبة إلى الإنسان فى حالتة 
لواقعية » من طبيعيته عينها . والفكرة التى يتصورون بها هذا الميل هى الفكرة التى تقول بأن 
هذا الميل هو دفع طبيعى فى الإنسان يعاكس فيه أوضاعه الفائقة الطبيعة “ حتى وإن لم :يكن 
موضوع إختيار شخصى وأدبى ؛ ويكون فى الإنسان بهذا المعنى , تعبيراً عن الخطيئة فى 
لإنسان المبرر » فإن هذا الميل يصبح وضعاً يحؤئ قيول«الموت» قبولاً فعالاً ‏ وبالتالى , 
لإنتصار على الموت . 

؟ ب ماذ!. تقول. الكنيسة الدروتستانتية 

إن التجديد يقوم بحياة جديدة لكنه لا ينشأ عنه تمام نجاة النفس من كل خطية . لأن الذى 
يقوم من المرض الثقيل ٠‏ فإنه يبقى زماناً طويلاً فى حال الضعف ٠‏ كذلك النفس المريضة بل 
ليتة فى الخطية لا ترجغ حالاً إلى الصحة الكاملة بواسطة الحياة الروحية . وقد يبقى فى 
تقس ما لا يوافق طبيعتها المجددة ٠‏ وتكون الحرب بين الأميال القديمة والأميال الجديدة : 
ديدة ومؤلة » كما هو محقق من إختيار شعب الله : وفى هذا الأمن يظهر الفرق العظيم بين 
إعتقاد الباباوى والإعتقاد الإنجيلى . فعند الباباويين أنه لا يبقى شىء من طبيعة الخطية فى 
أتفس بعد التجديد الذى زعمهم يتم بالمعمودية . وعلى هذا بنى اللاهوتيون عندهم تعليم 
إستحقاق الأعمال الصالحة والكمال والأعمال النافلة ونش من ذلك تعليم الحل والغفرانات . 


اه 
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ولكن يظهر من الكتاب وإختبار كل المسيحيين وشهادة التاريخ الصادقة أن التجديد لا ينزع كل 
ميل إلى الخطية . والكتاب مملوء من أنباء الحروب الداخلية فى أشهر عبيد الله وأخبار وقوعهم 
فى حال الفتور وتسليمهم إلى تجارب متنوعة ٠‏ وأحياناً إرتدادهم وقتياً وتوبتهم وحزنهم على 
قصورهم الدائم . وقد وصفت فيه حقيقة الحرب بين الميل إلى الصلاح والميل إلى الشر في 
قلب المتضن .. 

والتجديد هى إدخال حياة جديدة فى طبيعتهم الفاسدة » فهو خميرة يمتد فعلها بالتدريج 
فى كل العجنة . وعلى ذلك يقوم التقديس بأمرين : الأول إماتة الإنسان العتيق وإزالة الأميال 
الشريرة المتخللة طبيعتنا.وإبظال:قوتها بالتدريج . والثانى إنماء:الإنشانالجديد وإثبات|الأميال 
الججالحة الخاصةة بالحياة اليؤفية الل وبلط الزوى القائيق على الإضبان:الدااخلى جكل 
قواه ويجعل النفس وفق صورة المسيح والأعمال مطابقة لمطالبيه تعالئ". 

ونستنتج ثلاث فوائد فى شأن التقديس : 

١‏ إنه لا يكمل دفعة , فلا تزال النفس بعد التجديد تميل إلى الخطية » وهذا الميل لا يزول 
إلا شيئاً فشيئاً بواسطة تكميل التقديس . 

كبكنها يندج من وود الميّل إل القداسة واميل إلى اشير ملعا فى قلب المؤمن محارية 
روحية تبقى مدة عمره . فكأن المسيحى المؤمن إنسان جديد وإنسان عتيق فى شخص واحد 
لكنه بواسطة التقديس يخلع الإنسان العتيق ويلبس شيئاً فشيئًاً الإنسان الجديد المخلوق 
متشو الها فق البروالقد امه م 

؟ - إن المعين فى هذه المحارية الروحية هئ الروج القدس . فنسبة التقديس إلى التجديد 
كنسبة النمو إلى الولادة . والمؤمن يطلب هذا النمو ويعمل مع الله لنوال التقديس ونزع الشر 


من قلبه والتقدم فى كل ما هو صالح . (علم اللاهوت النظامى ص )٠١١١ ١٠١8‏ . 
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ماذا تقول الكنيسة الأرنوذكسية 

فى كتآب لنا عن «مفهوم التبرير بين الكنيسة الإنجيلية والكنيسة الأرثوذكسية» سبق أن 
25 .2 
ساسم النري - 
هن تاحية يبطل ويلاشى الحالة التى خلفتها الخطيئة الأصلية فى الإنسان والتى جعلت منه 
لإتسان العتيق » ومن ناحية أخرى , يخلق فيه حياة التقديس الفائق للطبيعة . جاعلاً المبرر 
خيقة جديدة . وهذان الوجهان للتبرير » كتحرير وغفران من الخطايا » وكخلق من جديد لحياة 


لعولا وهذان الجاففاق التبروة تركذ هذا ايضا كناباك:الآنام. 


على أن هذا الجانب الإيجابى السامى للتبرير » لا يتعارض مع الخبرة المسيحية التى تؤكد 
حقيقة سيكولوجية هامه » وهى أن المسيحى بعد أن يتبرر ويدخل إلى حياة التقديس الجديدة 
أو إلى هذه الحالة الجديدة من قداسة الحياة ؛ لا تزول عنه بصورة كاملة » ما نسميه «بإهتمام 
لجسهدء أو« الإهتمام الجسدى» أو«الميل إلى الشهوة». بل تظل بقايا من 
لشهوة 001111715611113) التى كانت تسود على الإنسان العتيق الذى لم يكن قد تبرر بعد . 
اشنا أن تذرك هذا - عندما اتلك فى [عبييارنا أن فده اللفانا ليقت اغتراض ما يويد فى 
لنفس من مرض ثقيل , بل هى مخلفات لإحساسات رقيقة عادة تصاحب المريض الذى ظل 
يعانى من مرضه لمدة طويلة . وهذه البقايا لا تعنى أننا لازلنا أمام إنسان مذنب . وحيث أنها 
تواجه بحذر وحيطة وسهر ويقظة من قبل الإنسان الذى تبرر » فإنها تتحول إلى وسيلة 
التستثير الإنسان تحو النضج والنمو والكمال . ومن ناحية أخرى ؛ فعلينا ألا ننسى أنه 


بالحصول على هذا الجانب الإيجابى للتبرير » والذى به يتحقق للمبرر داخلياً حياة التقديس 


0 
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الجديدة فى المسيح , فإن هذا لا يجب أن يدرك على أنه إنتقال إلى أعلى درجات الكمال فى 
الحياة المقدسة , بل من ناحية كميلاد ثان » ومن ناحية أخرى كحالة طفل فى المسيح ؛ مدعواً 
إلى مواصلة الجهاد وتجديد المحاولات للنمو فى حياة التبرير وللسير فى الطريق إلى الكمال , 
دون أن يتناسى أن الوصول إلى كمال الحياة المقدسة أمر لا يتحقق فى هذا العالم : بل فيما 
بعد فى الحياة الأبدية : وعلى ذلك فإن التبرير الذى يحدث فى وقت المعمودية , يتطلب لمن 
حصل على حياة التقديس , نمواً متواصلاً للحيأة الجديدة فى المسيح يسوع . ومن أجل هذا 
آباء الكنيسة يتحدثون من ناحية عن غفران الخطايا . ومن ناحية أخرى عن شركة الروح 
القدس المعطاه حسبما يكون عليه كل مؤمن . وفى كلمات أخرى , فإن عمل النعمة فى التبرير 
هى عمل واحد فى جميع المبررين , ولكنه من ناحية أخرى » يتوقف على جهاد كل مؤمن 
ومحاولته للنمو وللتقدم فى حياة القداسة الجديدة فى المسيح يسوع . 

ويمكننا أن نجد فى الطبيعة فى عملية التطعيم , مثالاً لتوضيح معنى التبرير ومعنى النمو 
فى حياة القداسة . فالشجرة إذا طعمت ببرعم جديد » فإنها تتحد بهذا البرعم الجديد وتكتسب 


حياة جديدة ونمواً لهذا البرعم الجديد . 


وهكذا الأمر بالنسبة للميرر » حيث يطعم بالحياة الجديدة . ويتطلب هنا 
مواصلة الجهد واليقظة والسهر لتنمية هذه الحياة الجديدة . ويهذه الحياة 
الجديدة". فإن الخصائكل |الطبيطية لأ عزول ولا تمكى . ولكنها تصفو وتتنقى 
وتتقدس . وعلى هذا السوو نان كل م5 يفا لكو حتى بعد أن يتبرر :أن 
يجاهد من ناحية فى موخ ريا كزن يكن لاخلفات الإنسان العتيق من 
إهتمامات الجسد , وفى نفس الوقت فى ررع الحياة الجديدة التى نالها فى 


المسيح يسوع وفى جهاده فى طريق الكمال . ولا يكف فى خوف ورعدة ٠‏ عن 
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العمل من أجل خلاصه . ولكنه فى نفس الوقت يكون مليتَاً بالرجاء الذى يهبه 
لروح القدس والذى به نصرخ إلى الآب السماوى قائلين ديا أبا الآب» ١7‏ , 

© لي هذا إلى ما قال القديس بار #بوانس الذارور المتوياتى + وما لكان الجه المطرات 
سويريوس زكا عيواص (حالياً : البطريرك زكا عيواص » بطريرك السريان الأرثوذكس 
يمسق ) : 

قال القديس مار ايوانيس الدارى : للمعمودية مفعولان رئيسيان هما : 

الي 9ت الإستثارة : 

التطهير هو غفران الخطايا برمتها على إختلاف أنواعها وأشكالها . سواء كانت الخطية 
لجدية الأصلية أم غيرها . وقد سبق الله تعالى وأعلن عن ذلك بلسان نبيه حزقيال (خر.5:56؟) 
«وارش عليكم ماء طاهراً فتطهرون من كل نجاساتكم ومن كل أصنامكم 
أطهركم». والرسول بولس بعدما استخرج أنواع الخطايا كافة يقول «وهكذا كان اناس 
منكم لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم بإسم يسوع ويروح إلهنا» (اكو 
)١١*‏ . وقال القديس غريغوريوس الديؤلوغوس «ما أعظم تجديف الإنسان الذى تجرأ على 
خول أن المعمودية لا تغفر الخطايا من أصولها , لأن فى سر الإيمان تستأصل آثام النفس , 
قتطهر وتتحد بالله وحده ٠‏ كقول الرب لبطرس (يو )٠١:15‏ «الذى قد اغتسل ليس له 
حاجة إلا إلى غسل رجليه . بل هو طاهر كله» . 

ل برك يصورة أكثر وضوجا لاورس ةك ادل مان السرياض الذى 
عتدعا اغتسل سبع مرات بنهر الأردن » تطهر من برصه وأصبح حجسمه كجسم الطفل كما 
بكيرنا الكتاب المقدس ("مله:؟1) ٠‏ 


تظر كتابنا : مفهوم التبرير بين الكنيسة الإنجيلية والكنيسة الأرثوذكسية  ١545‏ ص ١١١٠١‏ . 
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وهنا رنوائجه لوال [التالق -]ز8 كافج العمودية تطهن الإنسان سن الضطايا > فقن فإتاذ) 
إذن لا ينجو المؤمن من عذابات هذه الحياة ويرتفع بقوة نعمة العمان المقدس إلى درجات الكمال 
التى كان فنها ابم أب الجدس الشرى قبل سقرطة فى الخطية > فتحفب أن هذا عاتن لستنيين : 

أولاً :.إذا كان ربنا: يسؤع المسيح القدوش الذى لم توجد افيه خطية.قد.تغعرض للتجارب 
العديدة فى حياته على الأرض ؛ ولم يدخل إلى مجد الحياة الخالدة إلا بعد تحمله الآلام 
المريرة والموت القاستى ..وقام من بين الأموات منتصراً , فهل.يعدٍ من الغرابة إذن أن يتعرض 
المؤمنون . وهم لابسون جسد الخطية الفاسد . حتى بعد إكتسابهم نعمة التبرير الإلهى 
بالمعمودية » للتجارب وأن يحتملوا آلام الجسد . وحتى أن يذوقوا الموت من أجل المسبيح ٠‏ لكى 
يستحقوا أن يقوموا مغه فى الوم الأخير ويتنغموا فئ الحياة الأبدية . 

ثانياً : إن ضعف الجسد والأمراض والآلام والشهوة وغيرها , تليث فى المؤمن بعد 
المعمودية ‏ لتكون واسطة لترويضه على الفضيلة التى منها تجنى ثمار المجد . فعندما يتحمل 
المؤمن عذابات هذه الحياة بصبر جميل واتكال على مؤازرة المعونة الإلهية » ويرجاء راسخ 
صادق , يحفظ اكليل البر الذى يهيه له الرب الديان العادل فى ذلك اليوم ٠‏ لأنه جاهد جهاداً 
حسناً وأكمل السعى وحفظ الإيمان كقول الرسول ("تى ؛:») . وهذا يشبه ما فعله الله مع بنى 
إسرائيل عندما أنقذهم من عبودية المصريين وإجتاز بهم البحر الأحمر ؛ لم يدخلهم إلى أرض 
الميعاد مباشرة , بل جربهم فى برية سيناء مدة أريعين سنة بأمور شتى لإمتحانهم » واختيار 
طاعتهم له » وصدق عبادتهم إياه » ومن فاز منهم فقط إستحق أن يرث الأرض (قض ؟:؟) , 

أَضف إلى هذا كله.. لى كانت المعيميوكاية تمنح'تعم) جستدية إلى جانب البهبات الروجية , 
لكان هنالك مجال للشك فى كثير ممن يطلبونها ٠‏ أنهم يرغبون فيها طمعاً بالخيرات الزمنية ؛ لا 
بالأمجاد السمامية المرجوة فى الحياة العتيدة , لأن المسيحى الحقيقى لا ينظر «إلى الأشياء 
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التى ترى بل إلى التى لا ترى . لأن التى ترى وقتية . وأما التى لا ترى 
فأبدية» ('"كى 18:4) , 

أمناالإستتنارة:. المفنعول الثانئ. الرئيسى للنفمولدية.. فهن إستنازة القلب نالنعمة|الإلهية 
والقضائل السماوية التى بواسطتها يصب المؤمن بارا وابناً لله (بو )11:١‏ وارثاً للحياة الأبدية (رى 
4 . وهنا أيضاً نواجه السؤال التالى : كيف يمكن للذين نالوا المواهب الروحية وحصلوا 
على العطايا السماوية . واستنيروا بواسطة المعمودية , أن يتهاونوا فى ممارسة أعمال 
لصلاح والتحلى بالفضائل المسيحية ؟ فنجيب على ذلك : إن كان حائزاً على هذه المواهت 
لروحية » إلا أنه لا يزال فى صراع شديد مع عدو الجنس البشرى (أف6١١)‏ فلا يليق » إذن أن 
يتخاذل فى هذا الجهاد ,.بل أن يتكل على رحمة الله ويرجو رجاء مباركاً لممارسة أعمال 
لصلاح بإستمرار » وأن يضع نصب عينيه على الدوام ما هى طاهر وجليل . 

(الأسرار السبعة بحسب معتقد وطقس الكنيسة السريانية الأرثوذكسية , تأليف : المطران 
(حالياً البطريرك) سويريوس زكا عيؤاص والأب الربان:(خالياً المطران) اسحق ساكا ‏ بغداد ‏ 


طبعة أولى ١51٠١‏ ص >5 50), 
ثانياً : الذنب والإدانة 

إن السمة الأساسية للخطية ‏ فيا يشل بإفناضة الأسيتان انا روتسؤس ء فى كتايه عن 
عقيدة الكنيسة الشرقية (باللغة اليونانية) والذى أشرنا اليه سابقاً ‏ وما يعطى للخطية سجيتها 
كخطية ؛ هو الذنب. ..وإن ما قلناه سايقاً عن الََطِيَةَ الأصلتة وعفوميتها . هو.فى نفس الوقت 
تسهادة عن الخطية كذنب . وبدون الذنب تكف الخطية عن أن تكون خطية وتصبح عملاً ناقصاً 
عدر كامل . أى مجرد عيب طبيعى . إن الذنب هو العلاقة بين الإنسان الخاطىء وير الله أى 
لله . أى أن الخاطىء يتعدى الناموس الإلهى أو يضر بالنظام الإلهى , وعلى هذا النحو 
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يضر لأحن ةالقطسالق وجب العقل رعق ملتفلهرتضية ,الام ول الإقفى وإعلياة النطام آنا 
أعيايه الخلل إلى ما كان عليه أولا :: 

وخاصية الخطية كذنب , تظهر بشكل واضم فى خطايا الإنسان الشخصية . ولكنه لأنه 
حيث توجد خطية , فهناك الذنب » فإن الخطية هى من ناحية العمل الخارجى أو الداخلى 
الفعلى الكائن (2©6111216 066©811117) وهى أيضاً فى نفس الوقت حالة الخطية 
(121111216 026©211117): توجد كأساس لجميع الخطايا الجزئية » تغذى هذه الخطايا 
وتدعمها ٠‏ 

وعلى هذا , فإن الذنب يوجد , ليس فقط فى الخطايا الجزئية التى نقترفها , ولكن أيضاً فى 
كل خَالة من اطالاك خطايانا : فنا كانت الحِظّية ١‏ لأصليّة فئ من 'ناحية تعدى أذ على وصَيّة 
الله » فهى أيضاً من ناحية أخرى , حالة خطية نتجتٌ عن المخالفات والتعدى : وأعطيت وذقلت 
إلينا » تناوىء علئ السواء-الناموس الإلهى: وهكذا يبدى أن الخطية الأصلية 
نقلت إلينا » ليس كخطية آدم الشخصية بطريقة مباشرة (كما يقول الرسول 
بولس : لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى وذلك على الذين ثم يخطئوا على شبه تعدى 
آدم الذى هو مثال الآتى رو ٠ )١4:١‏ بل نقلت لنا كحالة خطية (07111051125) لكل 
واحد . ولقد دعى هذا الإنتقال لخطيئة آم بأنه «غير مباشر» . وعلى هذا النحى فقظ يمكن 
أن نفسر إرتباط الخطيئّة الأصلية بالذنب فى عقيدة الكنيسة الشرقية » ويهذا 
يمكن أن نقدم الحل لمشكلة الذنب فى الخطيئة الأصلية ؛ أى كيف نقول عن الجنس البشرى أنه 
مذنب بخطيئة آدم » وان كل إنسا يولد مذنباً وتحت القضاص . على الرغم من أنه لم يرتكب 
خطيئّة آدم بطريق مباشر . إن الفساد الطبيعى هو قصاص عن الخطيئة الأصلية , وهو 
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ولى أننا نظرنا إلى الفساد على أنه مجرد نقص طبيعى أو مجرد نتيجة 
اخطيئة آدم 2 فسوف يحتاج الأمر أن نفسر . كيف أن الله البار العادل , 
يحاسب الإنسان على هذا الفساد ؛ ويعاقب من لم يذنبوا فى عصيان آدم , 
واكنهم فقط ورثوا ما نتج عن خطيئة آدم من نقص طبيعى . 

إن المشكلة الصعبة.. التى من أجلها تبذى أمامنا الخطيئة الأصلية كمشكلة غير مدركة , 
تتمثل فى عنصر «حرية الإرادة» الذى لا يوجد بلا شك فى الخظيئة الوراثية . فإذا كانت 
تصدق القضية , بأنه حيث توجد الخطية والذنب ؛ فهناك حرية الإرادة ‏ كما هو منطق العقل ‏ 
فإننا بلا شك سوف نكون أمام مشكلة من أصعب المشاكل : ومما لا يمكن أن نقدم لها 
حلولاً . ومن أجل هذه الصعوية ؛ فإن البيلاجيين ويعض اللاهوتيين الحديثين , لجنوا إلى 
إنكار وراثة الخطيئة الأصلية.. 


على أننا نتساعل هنأ : 


أن الكثيرين'من اللاموتيين القدامل والحديكين جهنو أنفسيم حت يُخْضِعوا الحديث عن 
الخطيئة الأضلية كتطق العقل الت ١‏ فيل اق مذ هى الكلر.. اإلاثل زف جعالجتها ..وهل 
يمكن عن طريق المنطق أو العقل البشرى ؛ أن ننزع الحجاب السرى الذى يحيط بهذه 

إن كثيراً,من الففيسيرات اموفالب اللحييويرة 1 إنتعطية لا ففاتد الكديسة زتجاليمهات 
لذلك كان من الضرورى علينا أن نشير إلى بعضها الهام . ويمكن أن نعرض التفسيرات 
الهامة عن الخطية الأصلية والذنب :.فى:هذه الإتجاهات الثلاث التالية : 

١‏ إن الله يحسب على الجنس البشرى خطيئة آذم الشخصية خارجياً . بمعنى أن الخطية 


الأصليّة هى فقط خطيكة آدم ٠‏ لا توجد إلا فيه وحدة : إلا أن الله سب هذه الخظية خارجياً 
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علئ:الجنس"البشنارى. بإلحتبارّة متناحسلاً من دم "أو بإعمتبلار أفنا ولاب انام !على :أن هذا 
التغليم لا يجد:له سنداً فى الكتابٍ المقدس ؛ وأكثر من ذلك فإنه يضان“عدالة الله'. فإنْ الله لا 
يمكن أن يحسبٍ خاطئاً من لم يقترف الخطيئة , ولا يمكن أن يفرضالقصاص والعقوبة على 
من لا يقترف ذنباً . 
١‏ - إن الجنس البشرى أخطأ فى آدم » حيث أن الجنس البشرى يوجد فى آدم جوهرياً كما 
جاء فى (روة:؟١)‏ . وهذا التفسير الفسيولوجى أدخله أوغسطينوسسن وأخذ به الكثير من 
على أنه يلاحظ أن عبارة (10221105لا 2311165 77 1م6) التى وردت فى (رو 5:؟1) »2 
يفسرها اللاهوتيون تفسيرات مختلفة » ويرفض البعض القول بأنها تشير بوضوح ويالتأكيد 
إلى النظرية الفسيولوجية التى قال بها أوغسطينوس . فالبعض يترجم العبارة «إذ أخطأً 
الجميع» , والبيعض يترجمها «الذى فيه الجميع قد خطئوا » . 
الكسليك ‏ لبنان) ما يلى : 


يما أن المع قد ملك | الماك فب 1001 100 لش بهم عبرم مله 
موصولية متعلقة بآدم «الذى فيه الجميع قد خطئوا» فيشرحون أن خطيئة آدم لحقت نسل آدم 
كله بغير استثناء . كونه أبا للجميع ؛ يحوى فى ضلبه الجميع . وهو المسؤول عن تسرب 
الخطيئة والموت إلى حياة البشن وتازيخهم .وبعضهم الآخراً: وهذا الأرجح : يعتبرها جملة 
سببية مفصولة عن آدم «بما أن الجميع قد خطئوا» استناداً إلى نصوص أخرى من القديس 
بولس ,٠‏ تبدأ بالعبارة نفسها «بما أن» «لأن» ("كوه:؛ فى 17:7 . )1١:4‏ . والمعنى أن كل فرد من 


الماح حي للد امال : وان الفط تك ووو كرا الف شا العو ونكت 
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تتولد فى قلب كل إنسان حر مسؤول ٠‏ حتى أننا لا يسعنا أن نفصل , فى تعليل أسباب 
الخطيئة «التى يسميها التقليد الخطيئة الأصلية) » خطيئة آدم عن خطيئة كل فرد من أبنائه » 
فالجميع خطئوا خطايا شخصية , فأسهموا فعلاً فى خطيئة آدم » وأضافوا إليها شتراً جديداً . 
جعل .الموت بصرى إليهم أجمعين.(ض 714١‏ 141) .: 

إن ما نستطيع أن نؤكده بالنسبة لهذه العبارة ؛ ان الرسول بولس , أكد بأن خطيئة آدم 
كانت أصلاً ومنبعاً لخطايا الجنس البشرى ٠‏ ولكن الرسول بولس ؛ وكذلك جميع كتاب العهد 
الجديد بأكملهم .لم يوضحوا كيف إنتقلت خطيئة آدم إلى الجنس البشرى , وكيف صار آدم 
أصلاً وسِبباً لخطيئة الجنس البشرى » ولذلك يذهب البعض إلى القول ء أنه من الوجهة 
الكتابية لايجد التفسير الفسيولوجى للخطية الذى قال به أوغسطينوس سنداً ا 
اندروتسو ء اللاهوتى اليونانى الأرثوذكسى ؛ أن عبارة «الذى فيه الجميع قد خطئوا» ؛ تعنى 
بحسب نظرية أوغسطينوس ما يلى : 

, إما إن البشر جميعاً . كانوا بوجه عام . يوجدون سابقاً فى آدم كأشخاص معه‎ ١ 

يفكرون ويريدون ٠‏ 


0 اما أن إرادة آدم لم تكن إرادة شخصية. ولكنها إرادة الجنس البشرى باكمله , 

وبالنسبة للمفهوم الأول للنظرية » يعترض البعض على أن هذا يعنى أن آدم «كجنس وليس 
كفرد» يضم فى ذاته حقيقة كل فرد من أفراد الجنس البشرى » الذين هم فى حقيقة الأمر 
ليسوا إلا ظهوراً لجوهر آدم . 


الشخصية بل تمثل إرادة الجنس البشرى . فيرفضون هذا المفهوم على أساس إن إرادة أى 
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شخص هى إرادته الخاصة ء على ذلك فإن إرادات البشر يمكن أن توجد فى إرادة أدم: 
ولكن ليس كإرادات شخصية وفعلية ٠‏ ولكن فقط بوجه عام وبالقوة من حيث وخدة الجنس البشرى 
وتناسله من آدم » فالجنس البشرى يوجد بالقوة فى آدم » والذى منه : كاصل للجنس البشرى 
حسب ترتيب الله تنبت شجرة الجنس البشرى ٠‏ فإذا كان حقاً أن الجسم العضوى لكل إنسان يوجد 
بالقوة فى آدم » وكذلك فإن الإستعدادات !لنفسية والميول والطبائع المختلفة تغطى جزئياً بالوراثة , 


فإنه من غير المقبول , كما يؤكد البعض , الحديث عن وراثة العلاقات والحالات الأخلاقية . 


؟ - إن آدم أخطأ ‏ ولكن ليس كشخص . ولكن بإسم الجنس البشرى كله : أى كممثل 
ووكيل للجنس البشرى كله . كمثال للمسيح آدم الثانى الذى قده ذاته بدلاً من الجنس 
البشرى كله ولأجل الجنس' البشرى كله ويفوب عنه:: 
ولكن يثار أيضاً الإختلاف بين علاقة آدم بالجنس البشرى : وبين علاقة السيد المسيح به , 
على النحو التالى : 
أن اليد المسيح بلا شك يمثل الجنس البشرى ٠‏ لكن الإشتراك فى ثمر الفداء الذى قدمه 
السيد المسيح للبشرية جمعاء ؛ يحصل عليه المرء فقط منذ اللحظة التى يؤمن فيها بالمسيع 
ويولد ميلاد روحياً بالمعمودية » بينما أن خطيئة آدم تعطى لاجئس التشرى بأكمله وراثياً . أى 
يولد بها الإنسان . 
ثم أن هناك من يعترض على القول بأن آدم ينوب عن البشرية كوكيل لها . على أساس أن 
آدم لم يحدث أنه تسلم من الله هذه الوكالة .ونه لايمكن أن ينوب عن أشحفناطن تفوت 
يأتون بعده فى الزمن بمئات وآلاف السنين ؛ ثم كيف يتعلق مصير البشز باكملهم بقرار يصدر 
عن شخص ؤاحد ينوب عنهم ‏ وجاء فى الزمن قيلهم .ولا يقتنع أصحاب هذا الإعتراض 
بالقول بأن آدم لى لم يخطىء ؛ كان أيضاً سوف ينوب عن البشرية فى حالة السعادة التى 
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سوف يشاركه فيها الجنس البشرى بأكمله . 

ولم يعد لنأ بعد كل هذه المناقشات , إلا أن نتقبل موضوع الخطية 
الأصلية . من حديث وراثتنا للخطية وللذنب 2 كقضية إيمانية ٠‏ وأننا نوجد 
إزاء سر يعلى عن أن يحيط به . أو يدركه العقل البشرى ٠‏ على الرغم من أن 
الخبرة ‏ البشرية والتاريخ فضلاً عن الكتاب المقدس: والتقليد. ‏ تؤكد جميعها 
صحة التعليم بوراثة الخطيئة الأصلية وأن الخطيئة الأصلية إنتقلت من آدم 
إلى كل البشر المتناسلين منه . ولذلك يكفى لنا أن نفهم الخطيئة الأصلية 
فهماً صتحيها 0 

ونلخص هذا الفهم فيما يلي : 

. أننا ورثنا الخطيئة الأصلية من آدم‎ - ١ 

؟ - أننا ولدنا في حالة ذنب وتحت القصاص . 

" - وأننا نفهم قصاص الخطيئة ونتائجها علي النحو التالي : 

ثالثاً : من حيث القصاص والنتائج المترتبة عليها 

لكان التحدين لآنع مدن ليكااقية؟إذ) نخطا ١‏ يشكل مهيا القطلاطن لابن : 

«وأوصى الرب آدم قائلاً من جميع شجر الجنة تأكل أكلاً . وأما شجرة معرفة 
الخير والشر فلا تآكل منها ٠‏ لأنك يوم تأكل منها 0 3 كلها !5" 

«فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت . فقال سمعت صوتك فى الجنة 
فخشيت لأنى عريان فإختبأت . فقال من أعلمك أنك عريان . هل أكلت من 


الشجرة التى أوصيتك أنْ لا تأكل منها . فقال آدم المرأة التى جعلتها معى 
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هى أعطتنى من الشجرة فاأكلت . فقال الرب الإله للمرأة هآ هذا الذى فعلت . 
:فقالت المرأة الحية أغرتنى ‏ فاكلت . فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا 
ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية . على بطنك تسعين 
وتراباً تأكلين كل أيام حياتك . وأضع عداوة بينك ويين المرأة وبين نسلك 
ونسلها هى يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه . وقال للمراة تكثيراً أكثر أتعاب 
حبلك . بالوجع تلدين أولاداً ٠‏ وإلى رجلك يكون إشتياقك وهو يسود عليك . 
وقال لآدم لأنك سمعت لقول إمرأتك وأكلت من الشجرة التى أوصيتك قائلاً لا 
تأكل منها ملعونة الأرض بسببك . بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك . وشوكاً 
وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل . بعرق وجهك تاكل خبزاً حتى تعود إلى 
الأرض التى أخذت منها . لأنك تراب وإلى التراب تعود» (ت +؟ ‏ ؟١٠)‏ 

«وقال الرب الإله هوذا الإنسان قد صار كواحد هنا عارقاً الخير والشر . 
والآن لعله يمد يده ٠‏ يأخذ من شجرة الحياة أيضاً وياكل ويحيا إلى الأبد . فأخرجه الرب 
الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التى أخذ منها . فطرد الإنسان وأقام شرقى جنة عدن 
الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة» (ت + . :) . 

؟ - ويقول الرسول بولس «من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى 
العالم ويبالخطية الموت ٠‏ وهكذا إجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأً 
الجميع» (أى الذى فيه الجميع قد خطئوا) (بى 0.؟) . 

كذلك تظهر آثار الخطيئة الأصلية فى المقارنة مع حالة النعمة . يقول الرسول بولس «لكن 
قد ملك الموت من آدم إلى موسى وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدى 
آدم الذى هى مثال الآتى . ولكن ليس كالخطية هكذا أيضاً الهبة . لأنه إن 
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كان بخطية واحد مات الكثيرون ٠‏ فبالأولى كثيراً نعمة الله والغطية بالنعمة 
التى بالإنسان. الواحد يسوع المسيح قد إزدادت للكثيرين . وليس كما بواحد 
قد أخطأ هكذا العطية . لأن الحكم من واحد للدينونة. .. وأما الهبة فمن جرى 
خطايا كثيرة للتبرين . لأنه إن كان يخطية الوكفك هك ار لوت بالواهه > 
فبالأولى كثيراً الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون فى الحياة 
بالواحد يسوع المسيح . فإذن كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع 
الناس للدينونة هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة . 
لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة , هكذا أيضاً بإطاعة 
الواحد جعل الكثيرون أبراراً . وأما الناموس فدخل لكى تكثر الخطية ؛ ولكن 
حيث كثرت الخطية إزدادت النعمة جداً . حتى كما ملكت الخطية فى الموت . 
هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا» (رى ١6:0‏ ,) . 

١‏ الموت يؤخذ بمعناه المادى (إنفصال النفس عن الجسد) ولكنه أيضاً يتتضمن المعلى 
الرحى (إنفصال الإنسان عن.الله) ..حيث.يوضع الموت.فى مقابل البر . غندما يقول الرسول 
بولس «الستم تعلمون أن الذى تقدمون ذواتكم له عبيداً للطاعة , أنتم عبيد 
للذى تطيعونه ٠‏ إما للخطية للموت أى للطاعة للبر» (رى 15:5) . 

- نأخذ فى الإعتبار ما قلناه سابقاً من أن الخطيئة الأصلية لم تنته إلى تحطيم القوى 
الأخلاقية والروحية فى الإنسان تحطيماً كاملاً »ولكن أصابتها جميعاً بالضعف الروحى . 

4 - إن كل ما حل بالبشرية من قصاص بسبب خطيئة آدم » قد رفع أى فقد خصائصه 
كقصاص .ء فى الخلاص المقدم لنا بدم يسوع المسيح . فالشدائد والضيقات بأتواعها المختلفة , 
إستخدمت عند أبناء الله ؛ كدوافع لعمل الخير وكعلامات لتمجيد إسم الله . 
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«أجاب يسوع ؛ لا هذا أخطاً ولا أبواه ؛ لكن لتظهر أعمال الله فيه» (يى 5") , 
«ونحن نعلم أن كل الاشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله ٠‏ الذين هم 


مدعوون حسب قصدة» (يد أوثليية ا 3 


لقد رفع الموت الأبدى , بالممسيح يسوع . وكذلك فإن الموت الطبيعى فقد صورته المرعبة 
الوببّطة بالتسان والأتكلزل 


«أين شوكتك ياموت ' أين غلبتك ياهاوية» (اكى 16:ده) . 


«ويعتق أولئك , الذين خوفاً من الموت ٠‏ كانوا جميعاً كل حياتهم تحت 
العبودية» (عب 0 
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". أمثلة لتعاليم بعض الآباء 
عن الخطية الاأصلية وآثار ها 


-١‏ بؤستينوس.: الإنسان خلق على صورة الله , كاينا غير /مافظ ” لكن محالفة جواء 
ؤلدت موقا وفساداً »فاثئ المسنيح.مفخلصاً (الأن ميشال نجِم :.مدخل إلى الآباء .الجزء:الأول 
بأ مِنشِوواعةمْفْهذ القديمساسوطتا القفشقوية البلمدد لجاة (العضص 04ل 

اووس مالسا ا ا 
الخالؤك ؛ خلقة الل طفلا-فى الكمال ٠.لكن‏ تمن فر فيعزفة الخالق رتسل ينه “وتنا أنه كان 
طفاة فق متعة الله 44231 مر ملز 8 العرفة 7 كته شالفة*الوكبية 1 2 هونا -فنخسلن 
فرصة الخلود وصار مائتاً ويقول : أنه لم يخلق الإنسان خالداً ولا مائتاً » إنما خلقه قابلاً 
للإثنين ؛ لكى إذا مال إلى الخلود بحفظ وصية الله يعطى له الخلود كمكافأة ويصبح إلهاً . 
ولكن إذا ما اتجه نحو الأمور المائتة مخالفاً لله . يكون هو زاته سبباً للموت (المرجع السابق 
1 1 

؟ - ابريناوس أسفق لدارل ١‏ الأنل لاق كام سكا ٠‏ للف كنا عن الكائنات 
الأخرى » من حيث وجود الصورة الإلهية فيه . لكن بما أنه مخلوق » فالمسافة غير متناهية بينه 
وبين الخالق . فعند الخالق كان طفلاً من الناحية الروحية والأخلاقية والعقلية » وكان عليه أن 
ينمو ويتقدم دائماً فى المعرفة الإلهية . بمؤازرة الروح القدس . والقديس ايريناوس اهتم كثيراً 
بالمعرفة الإلهية التى هى المشاركة الإلهية . قائَلاً إن الإنسان يعرف الحقيقة عندما يدخل إليها 
ويعيش فيها . هكذا يعرف الله عندما يدخل إلى نوره : وفى شخص آدم الثانى «الإلهى ‏ 
الإنسانى» أعاد الله خلق العالم الساقط وجدده . فهو يقول : عندما تجسد الله ضم إلى ذاته 
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تاريخ الإنسان الطويل ؛ معطياً الخلاص ٠‏ كى نحصل من جديد على الشىء الذى فقدناه مع 
آدم . أيضاً بما أن المعصية دخلت بواسطة حواء ٠‏ فإن عملية الشفاء تبدأ بطاعة العذراء التى 
يسميها حواء الثانية . إذن عمل المسيح الذى شاركت فيه العذراء هوإكمال للخلق أو إعادة له 
(الوجغ السايق عن قم 


وأهم ما قاله ايريناوس فى المسيح ما استقاه من بولس وما قاله يوستينوس قبلاً . وهو 
نظرية الإعادة والأحياء التى جعل منها محور لاهوته . فقد قال بولس إلى أهل كورنثوس فى 
رسالته الأولى (5:10؛) «جعل الإنسان الأول آدم نفساً حية والآخر روحاً محيياً . وقال أيضاً 
إلى أهل كورنثوس فى الرسالة نفسها )9:0١0(‏ «فكما أنه فى آدم يموت الجميع كذاك 
أيضاً فى المسيح سيحيا الجميع» . وقال ايريناوس (1-)) إن المسيح آدم الثانى أعاد 
بالطريقة ألتى تجسد فيها آدم الأول . وكما أن آدم الأول حوى فى نفسه جميع ذريته ‏ فإن 
المسيح أيضاً أعاد فى نفله جطل 3/1 ريحت آدم الأول ونا تجسد أعاد فى نفسبه 
تسلسل الجنس البشرى مكرساً كل دور بدوره . وهكذا فإنه كما أن آدم الأول انشأ جنساً 
عاصياً هالكاً فإن المسيح آدم الثانئ بد بشريةاجديدة فداها يدمه . وهذا ما عناه بولس بقوله 
إلى أهل أفسس )٠١:3(‏ «أن يجمع تحت رأس واحد فى المسيح كل ما فى 
السموات وما عل الأرض» (أسد رستم : آباء الكنيسة فى القرون الثلاثة الأولى ‏ 
الرسوليون والمناضلون ‏ (اللجنة اللاهوتية لكنائس الشرق الأدنى  ١977‏ ص )٠٠١ ١59‏ , 


؛ - هيبوليتس : يعتبر أن الإنسان كان فى درجة متدينة فى الكمال عند الخلق . وكان 
يملك امكانية الخلود » كما قال ايريناوس قبله ؛ لكنه سقط , فتجسد المسيح موجداً خليقة 
جديدة . صار إنساناً حقيقياً وليس إنساناً خيالياً , وأعطى الناس الخلود (ميشال نجم : نفس 


المرجع السايق حى 121 : 


ف 
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ه.-.اكليمنضس -الإسكندرى : الإنشان يملك:صورة الله فيه... لكن الإنشان أخظا 
بإرادته فأضناع طريق الكمال . والآن فى المسيحية يبتدىء :الإنسان بالإيمان . ويتمقمجاهداً 


حتى يصل إلى الحب الحقيقى لله الذى هو الكمال والتأله (المرجع السابق ص 45) : 


. أوريجينوس : يعترف اوزيجينوس بالخطيئة الأصلية ويوجوب معمودية الأطفال‎ - ١ 
أو لم يقل داود «إنى فى الإثم ولدت وفى الخطيئّة حبلت بى أمى» . وهكذا فإنه ليس أحد‎ 
طاهراً ولو كان ابن يوم واحد . ونعمة المعمودية ضرورية حتى للأطفال الذين لم يقعوا فى‎ 
الخطيئة . ولقد تسلمت الكنيسة تقليداً من الرسل يوجب المعمودية حتى للأطفال . فالأمناء على‎ 
الأسرار الإلهية عرفوا حق المعرفة أن الجميع ملطخون بالخطيئة الأصلية » وأنه لابد من غسل‎ 
(أسد رستم : نفس‎  )1:0 هذه الخطيئة بالماء والروح (التعليق على الرسالة إلى أهل رومية‎ 
المرجع اهن 617ة)-.‎ 


أولاً |: جخلقة: الإضبان ,عل ٠‏ نالل .رهالته قل ١‏ 0 ): 
يقول القديس أتناسيوس الرسولى : 


لأن الله صالح أو بالحزى لابد أن يكون هو مصدر الصلاح ٠‏ والصالح لا يمكن أن يبخل 
بأى شىء لذلك فإنه ٠‏ إذ لا يضن بنعمة الوجود على أى شىء ٠‏ خلق كل الأشياء من العدم 
بكلمته ‏ يسوع المسيح ربنا ‏ وفضلاً عن ذلك ؛ فإنه إن أشفق بصفة خاصة على الجنس 
البشرى دون سائر المخلوقات على الأرض ؛ وإذ رأى ضعفه ‏ بطبيعة تكوينه ‏ عن أن يبقى فى 
حالة واححدة » منجه نعمة أخرى , فإنه لم يكتف بمجرد خلقته للإنسان كما فعل يباقى 


المخلوقات غير العاقلة على الأرض ٠‏ بل خلقه على صورته مثاله ؛ وأعطاه نصيباً حتى فى قوة 
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«كلمته» , لكى يستطيع وله نوع من ظل «الكلمة» وقد خلق عاقلاً ‏ أن يبقى فئ السعادة أبداً 
ويحيا الحياة الحقيقية , حياة القديسين فى الفردوس (تجسد الكلمة ‏ ترجمة القمص مرقس 
داود 504195 1)ء. 

ولكن لعلمه أيضاً أن إرادة الإنسان يمكن أن تميل إلى إحدى الجهتين (أى الخير والشر) 
سبق فدعم الذعمة المعطاة له . بالوصية التى قدمها إليه . والمكان الذى أقامه فيه , لأنه أتى به 
إلى جنته . وأعطاه وصية ب. حتى إذا حفظ الذعمة واستمر صالحاً ٠‏ استطاع أن يحتفظ بحياته 
فى الفردوس بلا حزن ولا ألم ولا هم:. فضلاً عن موعد. عدم الفساد فى السماء . أما إذا 
تعدى الوصية وارتد وأصبح شريراً » فليعلم أنه يجلب على نفسه الفساد بالموتٍ الذى كان 
يستحقه بالطبيعة , وأنه لا يستحق الحياة فى الفردوس بعد ؛ بل يطرد منه من ذلك الوقت لكى 


يموت ويبقى فى الموت والفسباد (تجسد الكلمة 0 : 


وَمَاذَا يعنى بقولة «موقا تتؤق» ؟ لين المقصود مكرّرالموت : بل البقاء'إلى الأبد فى“فستاذ 
الموت . (تجسد الكلمة ؟:0) . 

وقال أيضاً القديس اتناسيوس فى رسالته. إلى الوثتيين : 

لأن الله جابل الكل » وملك الكل » الذى يعلو على كل جوهر ٠‏ ويعجز البشر عن إكتشافه » 
نفو لعظم قصدلكحت نطلا كلءالفالملز حقلق باللخلطتنا يتوزع المسيه :جكلمتتةة!! الكنس 
المشرى> عل )صو زمه ؟ وككون الإمطاق عا دوا الث كلأية وإنوا كن الكففاكقا بوائشطة' جه 'الحشنا بهة 
اشسقطله امائح إنا خفيهما د يوراك ووؤتل فا سا فك /11يز عقف تجوت عاطلة 
لايُنحزّف عن فكرته “عن الله“قظ ول" يرَتِد عن شاركة القديسين” .بل إذا “نال 'نعفته'الثئ:وهبها 
إياه ونال أيضاً قوة الله من كلمة الآب :إستطاع أن يفتبط وتكون له شركة مع اللاهوت : 


غَائْشاً حياة الخلؤد كاملة ومبازكة"يقيناً““لأنه إذ لا يتعوق معزقتة للاهوت شتَيء +“ فإنة يُحتفقظ 
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ابذك بولهناقتو ا فشؤواة لآب لالد الكلمنة نا لايل نفلق لهى قاتشن علق ميك ته توأ نةت لد ا شل 
إذ يتأمل فى العناية الإلهية التى تمتد إلى الكون عن طريق «الكلمة» مرتفعاً عن كل الأشياء 
الحسية والمظاهر الجسدية » متصلاً بقوة عقله بالإلهيات والأشياء التى تدرك بالعقل فى 
السماوات (؟؟) . 


لأنه حينما لا يتصل العقل البشرى بالأجساد , ولا يختلط به من الخارج أى شىء من 
شهواتها ؛ بل يبقى سامياً فوقها تماماً . ويظل مستقلاً بنفسه كما قصد به من البدء : فإنه 
يتعالى إلى فوق متسامياً عن الحسيات وكل الأمور البشرية . وإذ يرى «الكلمة» ٠‏ فإنه يرى فيه 
أيضاً أباً «الكلمة» متلذذاً بالتامل فيه ؛ ومكتسباً التجديد من الإنعطاف تحوه (:)) . 

وذلك تماماً كاول إنسبان خلق - الذى اشسمى بالعبرائية آدم إن وصف فى الكتب المقدسة 
بأن عقله كان متجهاً نحو الله بحرية لا يعيقها الخجل , وبأنه كان يشارك القديسين فى التأمل 
فى الأمور التى يدزكها العقل , والتى كان يتمتع بها فى المكان الذى كان فيه الذى دعاه 
القديس موسى رمزياً بالجنة . لذلك فإن طهارة النفس كافية فى حد ذاتها للتأمل فى الله . 
كما يقول الرب أيضاً «طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله»ه (5:؛) . 

ويشير القديس أثناسيوس إلى أن النفس عندما خلقت ٠‏ فقد كانت قادرة فى بساطتها أن 
تعرف الله مباشرة ٠‏ إذ تصوز لها طبيعتها العاقلة كلمة الله الذى خلقت على صورته . وشذه 
الإمكانية.للنفس فى أن ترى الله + لازالت موجودة يمكن أن يُسترجفها البشر لو خلعوا عنهم 
ثوب الخطية . يقؤل.فئ ذلك القديسن أثناسيوس: 


هأ ا جطتق زنج إم خخ يسوي الوكعا نإو تركو وج نجرلكلاستجوه التو ووه '. 
وانتزعوه بمثابرة » إلى أن يتخلصوا من كل المواد الغريبة التى أثرت فى نفوسهم . ويستطيعوا 
أن يظهروا نفوسسبهم فى بساطتها كما خلقت . ويهذا يستطيعون أن يروا بها كلمة الآب الذى 
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خلقوا على صورته لأن النفس خلقت على صورة الله ومثاله . كما تبين الكتب الإلهية حين تقول 
على لسان الله «نعمل الإنسان على صورتنا كشبهناء (تك )50:١‏ . لذلك أيضاً ٠‏ فإنها 
حينما تتخلص من كل أوراق الخطية التى تغطيها وتستبقى فقط شبه الصورة فى طهارتها , 
فائه إن شتير هذه المنورة إنيشارء كاملة :خرص النفس يقيداً كما فى مراة_صورة الاين 
أى الكلمة . ويه تصل إلى فكرة الآب . الذى نعلم أن صورته هى المخلص . (5514 - ؟) ٠‏ 

ثانياً : السقوط فى الخطيئة وآثاره 

بغز القديسن اساسيوس” 

لأنه (أى الإنسان) طالما كان عقله مركزاً فى الله . ومداوماً على التأمل فى الله كان 
متحولاً عن التأمل فى الجسد . ولكنه عندما إبتعد عن التفكير فى الله بمشورة الحية , ويدأ 
يتأمل فى نفسه , فإنهما لم يترديا إلى شهوات الجسد فحسب , بل عرفا أنهما عريانان » وإذ 
عرفا هذا خجلا . على أنهما لم يعرفا أنهما عريانان من اللباس , بقدر ما عرفا أنهما تجردا 
من التأمل فى الأمور الإلهية . وحولا ذهنهما إلى الضد . لأنهما إذ إبتعدا عن التأمل فى 
الواحد الحق أى الله : وعن الرغبة فيه . فإنهما منذ تلك اللحظة إنشغلا بشهوات مختلفة ‏ 
وشهوات الحواس الجسدانية المتعددة (الرسالة إلى الوثنيين 1:؟) . ونتج من هذا بطبيعة الحال ؛ أنهما 
قد تولدت فيهما الرغبة لكل شىء بلا إستثناء : بدا يالفان هذه الرغبات لدرجة أنهما كانا 
يخشيان أن يتركاها . لهذا بدأت النفس أن تخضع للجبن والخوف واللذات والتفكير فى الفناء . 
لأنها إذ لم تش أن تترك شهواتها - صارت تخشى الموت وانفصالها عن الجسد . 

وأيضاً إن بدأت تشتهى ؛ ووجدت أنها عاجزة عن إتمام شهواتها ‏ تعلمت إرتكاب القتل 
والمظالم (5::) . 
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الجسد . وتلذذت بالتأمل فى الجسد ؛ ورأت أن الملذات جيدة لها . فإنها ضلت وأساءت 
إستعمال إسم الخير . وظنت أن الملذات هى خلاصة الخير ‏ كما لو أصيب إنسان بآفة فى 
عقله وطلب سيفاً ليشهره ضد كل من لقيه وظن أن هذا هى العقل السليم (؛:١)‏ . 

لأنه كما كان فى إستطاعتها (أى النفس) من الناحية الواحدة أن تنعطف نحو الخير ٠‏ كذلك 
كان فى إستطاعتها من الناحية الأخرى أن ترفضه . ولكنها برفضها الخير إنشغل تفكيرها 
بطبيعة الحال فيما هو ضده . لأنها لم تستطع مطلقاً أن تمتنع عن الحركة ؛ فهى متحركة 
بالطبيعة . وإذا كانت تعرف سلطانها على ذاتها ؛ فإنها كانت ترى بأنها تستطيع إستخدام 
أعضاء جسدها فى أحد الإتجاهين , إما إلى ناحية الوجود ؛ أو إلى ناحية العدم (4:) . 

على أن الخير هو الموجود والشر هو العدم . إذن ٠‏ فإننى أقصد بالموجود ما هو خير » 
لأن له مماثلة فى الله الموجود . وأقصد بالعدم ما هو شر , لأنه ينحصر فى الأوهام الباطلة 
فى أفكار البشر (4:؟) . 


ويقول القديس أثناسيوس فى كتاب «تجسد الكلمة» 


لأجل ذلك نزل إلى عالمنا كلمة الله ... وإذ رأى جنس الخليقة العاقلة فى طريق الهلاك ؛ 
وإن الموت يسودهم بالفساد , وإذا رأى أيضاً أن التهديد بالموت فى حالة التعدى » قد مكن 
الفساد من طبيعتنا ٠‏ وأنه لأمر شنيع أن ينجل الناموس قبل أن يتم . وإذ رأى أيضاً عدم لياقة 
الأمر الراهن . وهو أن خليقته التى خلقتها يداه فى طريق الغناء ؛ وإذ رأى فوق هذا شر 
البشر المستطير وأنهم يتزايدون فيه شيئاً فشيئاً حتى أشرفوا على هوة سحيقة , وإذ رأى 
أخيراً أن كل البشر كانوا تحت قصاص ال موت - لهذا أشفق على جنسنا ٠‏ وترفق يضعفنا » 
ورثا لفسادنا . وإذ لم يحتمل أن يرى الموت تصير له السيادة لئلا تفنى به الخليقة » وتذهب 


صنعة أبيه فى البشر هباء . فقد أخذ لنفسه جسداً لا يختلف عن جسدنا (8؟) . وهكذا إذ 
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أخذ من أجسادنا جسداً مماثلاً لطبيعتها , وإذ كان الجميع تحت قصاص فساد الموت ٠‏ فقد 
بذل جسده للموت عوضاً عن الجميع وقدمه للآب (8:؛) . 

كذلك يتحدث القديس أثناسيوس عن آثار الخطيئة الأصلية فى مواضع أخرى من كتاب 
التجسد “فيقول:: 

فالله إذن خلق الإنسان » وقصد أن يبقى فى عدم فساد . أما البشر . فإذ احتقروا 
ورفضوا التأمل فى الله » واخترعوا ودبروا الشر لأنفسهم فقد استحقوا حكم الموت الذى سبق 
انذارهم به . ومن ذلك الحين لم يبقوا بعد فى الصورة التى خلقوا عليها » بل فسدوا حسيما 
أرادوا لأنفسهم , وساد عليهم الموت كملك , لأن تعديهم الوصية أعادهم إلى حالتهم الطبيعية , 
حتى أنهم كما نشأوا من العدم , كذلك يجب أن لا يتوقعوا إلا الفساد الذى يؤدى إلى العدم 
مع توالى الزمن (؛:؛) » «لأنهم إن كانوا بحضور «الكلمة» وتعطفه . قد دعوا إلى الوجود من 
الحالة الطبيعية الأولى وهى عدم الوجود , فإنهم بطبيعة الحال متى تجردوا من معرفة الله 
وعادوا إلى العدم (لأن كل ما هو شر فهو عدم » وكل ما هى خير فهو كائن وموجود) » ويجب 
أن تكون النتيجة بطبيعة الحال الحرمان إلى الأبد من الوجود , طالما كانوا يستمدون وجودهم 
من الله الموجود ويشل رن امسا | يطل اووتكن الشيي ١‏ شلال ٠‏ وبالتالى البقاء فى حالة 
الموت والفسان» ::ه) . «لآائ الإنسان إذ خلق من العدم فإنه فانٍ 
بطبيعته. على أنه بفضل خاقته على صورة الله الكائن ,. كان ممكناً أن 
ينجى من الفساد الطبيعى ويبقى فى عدم فساد , ولى أنه احتفظ بتلك 
الصورة ٠‏ بإبقاء الله فى معرفته . كما تقول ااحكمة «حفظ الشرائع تحقيق 
عدم البلى» . ولكنه إذ كان فى عدم فسياد ٠‏ .كان ممكناً أن يعيش كالله منذ 


ذلك الوقت ٠‏ وإلى هذا يشضكم ]لكتا« امقيس بطى الأرجخ غتدما يقول 
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«أنا قلت أنكم آلهة وبنى العلى كلكم . لكن مثل الناس تموتون وكأحد 
الرؤفساء تسقطون» (مز 7:40 )0١‏ (تجسد الكلمة 1:5) ١‏ «لأن الله لم يكتف بأن يخلقنا 
من العدم , ولكنه أيضاً وهبنا مجاناً . بنعمة الكلمة ؛ حياة منسجمة مع الله . ولكن البشر إذ 
رَقضوا الأمور الأبدية وتحولوا إلى الأمور الفاسيدة بمشيورة:الشيطان ::ضاروا! سبياً لفساد 
انهم بالزت بو فانيع بالطريعة تتا جنيو واتفيع تين للخلاص من حالتهم الطبيعية » بنعمة 
إشتراكهم فى الكلمة .إن استمروا صالحين  )١:5(‏ «ولآن الكلمة سكن فيهم . فحتى 
فسادهم الطبيعى لم يجسر أن يقترب منهم . كما تقول الحكمة أيضاً «لأن الله خلق اللإنسان 
فى عدم البلى (أى خالداً) وصنعه على صورة أزليته » ولكن بحسد إبليس دخل الموت إلى 
العالم (حكمة ؟:؟7 , 54) . وعندما تم ذلك بدأ البشر يموتون . وساد عليهم الفساد من ذلك 
الوقت فصاعداً . وصار له سلطان على الجنس البشرئ أكثر من سظانه الطبيعى ؛ لأنه أتى 
نتيجة تهديد الله فى حال عصيان الوصية» (ه:") . 

ثالثاً : الحاجة إلى التجسد لقهر الموت الناتج عن الخطيئة : 

يقول القديس أثناسيوس الرسولى , فى الفصل الرابع والأربعين من كتاب «تجسد الكلمة» : 


ولعلهم يفضلون أن يقولوا أن الله إن كان قد أراد أن يصلح البشرية ويخلصها . وجب أن 
يتمم ذلك بمجرد نطق ملكى كريم » دون حاجة إلى تجسد «الكلمة» أى بنفس الطريقة التى 
اتبعها سابقاً عندما أوجدهم من العدم . 

أما عن اعتراضهم هذا فنجيبهم جواباً معقولاً قائلين : إنه سابقاً لم يكن شىء موجوداً 
على الإطلاق » فالذى كان مطلوباً لخلقة كل شىء هو النطق الملكى » ثم مجرد الإرادة لإتمام 
ذلك : أما وقد خلق الإنسآن : وأصبح الأمر يحتاج بطبيعة الحال إلى علاج ما هو موجود ؛ لا 


ما هو ليس موجوداً . دعت الضزورة بطبيعة الحال أن يظهر الطبيب والمخلص فيما وجد 
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ووصل إلى تلك الحال ؛ لكى يبرىء ما وجد . لهذا السبب تأنس واستخدم جسده أداة بشرية . 

وإن لم تكن هذه الطريقة المثلى » فكيف كان ممكناً «للكلمة» ‏ وقد إختار أن يستخدم أداة ‏ 
أن يظهر ؟ ومن أين كان من الممكن أن يتخذها سوى من الموجودين فعلاً » الذين هم فى حاجة 
إلى لاهوته بواسطة شخص مشابه لهم ؟ لأن الخلاص لم يكن مطلوباً لما ليس له وجود » 
حتى كان يكفى مجرد صدور أمر ؛ ولكن الإنسان الذى كان موجوداً فعلاً ‏ كان منحدراً إلى 
الفساد والهلاك . لهذا كان طبيعياً وعدلاً أن يستخدم «الكلمة» أداة بشرية ويعلن نفسه فى كل 
مكان , 

ثم يجب أن تعلم أيضاً أن الفساد الذى حصل ء لم يكن خارج الجسد : بل لصق بة , 
وكان مطلوباً أن تلصق به الحياة عوض الفساد , حتى كما تمكن الموت من الجسد , تتمكن 
مكه الحناة أنت)م 

والآن لى كان الموت خارج الجسد ؛ لكان من اللائق أن تتصل به الحياة من الخارج . أما 
وقد صار الموت ممتزجاً بالجسد وسائراً عليه . كما لى كان متحداً به » فكان مطلوياً أن تمتزج 
الحياة بالجسد أيضاً . حتى إذا ما لبس الجسد الحياة بدل الموت » نزع عنه الفساد . وفضلاً 
عن هذا ؛ فإنه لى إفترضنا أن «الكلمة» جاء خارج الجسد وليس فيه لكان الموت قد غلب منه 
(من المسيح) وفقاً للطبيعة . إذ ليس للموت سلطان على الحياة : أما الفساد اللاصق بالجسد 
فكان قد بقى فيه رغم ذلك . 

لهذا السبب كان جع وول اباك لبس اتاج لش كي ..حتى إذا ما اتحد الجيسبد 
«بالحياة» لا يبقى فى الموت كمائت ٠‏ بل يقوم إلى عدم الموت إذ لبس عدم الموت . وما دام قد 
لبس الفساد , فما كان ممكناً أن يقوم ثانية ما لم يكن قد لبس الحياة . كذلك لم يكن ممكناً أن 
يظهر الموت إلا فى الجسد وفقاً لطبيعته , لهذا لبس (المسيح) جسداً لكى يجد الموت فى 
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الجسد ويبيده , لأنه كيف كان ممكناً إقامة الدليل على أن الرب هو «الحياة» لى لم يكن قد أحيا 
ما كان مائتاً (أى قابلاً للموت) . 

والمعلوم إن القش (أى القصب) تفنيه النار بطبيعة الحال . فلنفرض . (أولاً) إن إنساناً أبعد 
النار عن القش ؛ فإن القش ولو لم يحترق يبقى رغماً عن ذلك مجرد قش يخشى خطر النار 
لأن للنار خاصية إحراقه . (ثانياً) بينما لو أحاطه بمادة الاسبستوس - التى يقال عنها أنها 
تصمد أمام النار ‏ فإن القش لا يرهب النار فيما بعد , إذ قد تحصن بإحاطته بمادة غير قابلة 
للإحتراق . كذلك أيضاً . بنفس هذه الطريقة . يستطيع المرء أن يقول عن الجسد والموت ؛ أنه 
لو كان الموت قد أبعد عن الجسد بمجرد إصدار أمر منه , لبقى ‏ رغم ذلك - قابلاً للموت 
والفساد حسب طبيعة الأجساد , ولكن لكى لا يكون هذا حال الجسد ؛ فقد لبس (الجسد) 
كلمة الله الخالى من الجسد ٠‏ ولذلك فإنه لا يعود يرهب الموت أو الفساد لأنه لبس الحياة 
كثوب , ولأن الفساد قد أبيد فيه (44 : )8-١‏ . 


 /‏ باسيليوس الكبير : الإنسان خلق ليتقدم فى الصلاح ؛ لأنه هو أيضاً خلق من 
أجل الإتحاد بربه ومن أجل تمجيده ؛ إذ هى يختلف عن كل الكائنات الأرضية من حيث أنه 
مخلوق على صورة الخالق ؛ ومن حيث أن الله قد خلقه بيده وليس بكلمته ... لكنه سقط من 
جراء سوء إستعمال إرادته الحرة . فتملكت الخطيئة وساد الشرفى العالم . الشر ليس مخلوقاً , 
لأن الله لم يخلق أى شر . وليس غير مخلوق لأنه يتواجد مع الخير . إنه ليس سوى نقصان 
الخير والصلاح ولذلك يقود الإنسان إلى الألم والموت(ميشال نجم : نفس المرجع ص 75) . 

ويقول القديس باسيليوس : تدبير الله مخلصنا بشأن الإنسان دعوة من السقطة وإرتقاء 
إلى معية الله من البعد الناجم عن المخالفة الحاصلة . فلهذه الغاية كانت إقامة الممسيح فى 
جسد وأمثلة حياته الإنجيلية : الآلام والصليب والدفن والقيامة » حتى أصبح الإنسان المخلص 


م١‎ 
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يستطيع بإقتدائه بالمسيح الحصول على تلك البنوة الإلهية القديمة ... وذلك أن أمامنا غايتين 
للمعمودية : إبطال جسد الخطيئة لئلا يثمر للموت ويعث الحياة بالروح ليكون الثمر للقداسة . 
فالماء يحمل فيه صورة الموت . كأنما الجسد موضوع فى قبر , أما الروح فيبعث قوة محيية 
يجدد بها نفوسنا من موت الخطيئة إلى الحياة الأصلية . هذا إذن ما يسمى بالولادة من فوق 
بالماء والزوح::“فكماريتم اموت فى الماء كذلك تنتعش,جياتنا بالروح (مقبال عن الروح القدسب 
عريه الارشمندريت ادريانوس شكور ‏ لبنان  ١91/9‏ ص لاه -051) . 

«بالزولل القدمو] إنستطافاة يتأكنافاا فين الغريو مقو لمسلعوقها رإطرن تملكلوحةالسللتقاتة اعووتها 
إلى البنوة الإلهية'؛ دالتنا لتسنمية الله «أبانا» اشتراكنا فئ نغمة المسيح »:تسميتنا أبناء النور » 
ادها لجو الاتذى + (الوطلم اللشارع و4 مني4هة):: 


الإنسان إستعمال هذه الإرادة . لذا سقط ولبس الجسد الات والكثيف : أى فقد لطافة الجمند 


الأول (ميشال نجم !"نفدل اللركع لحل 20 
٠‏ غريغوريوس النيسى 7(" 
أولاً : حالة الإنسان قبل السقوط 


حينما خلق الله الإنسان + خلقه على صورته غير الفاشدة “ومنحة نعمة التفكين والعقل . 
وكان الإنسان أولاً لا يوجد فيه أى إنخراف نحو الشهوة والفساد : لأن صورة الله كانت 
مطابقة للأصل الذى خلقت عليه . ولكن عناصر الشهوة نتجت بعد ذلك . وكان الإنسان يمتلك 
حرية الإختيار ولم يكن مستبعداً لأى شىء خارجى : ولكن الإنسان خدع بعد ذلك وقادته 


فح :تا" لط 17147[ اع "حا ...د بلالا فطةادداط امف !1 انايو داتس 
)١(‏ القمص أشعياء ميخائيل : مختارات من التأملات الروحية للقديس اغريغوريوس أسقف نيصص (كنيسة الملاك ميخائيل بالظاهر ‏ 
القاهرة ‏ 1944) . 


اله 
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حرية إزادته إلى كارثة الإشتراك فى الفسان ..لأن الإنسان سمح لنفسة أن يدخل فيه الشن . 
لأن الشر غير موجود فى الله . فهى غير موجود أيضاً فى صورة الله الذى هو الإنسان . 
كان آدم عرياناً » وكان يبصر وجه الله بدون خجل . وكانت كل مسرته فى الله فقط . وقد خلق 
الله له معيناً وأعطاها له حتى لا يكون وحيداً . ولم يعرفها حتى طرد كلاهما من الجنة (تك ؛:1) 
٠‏ (القمص أشعياء : مختارات للقديس غريغوريوس صن ١؟)‏ . 


0 


ثانياً ': السقوطك 

الله لم يخلق الفساد قط ولكن الإنسان نفسه هو الذى أوجد الشر والفساد . الإنسان 
الأول هى الذى أوجد كل الشر بإرادته » وكان عنده القدرة أن يختار كل الحسن والأفضل . 
لقند خالف الفضيلة بإرادته المفرية فوا ق تعد تَكِرلَة القكن.. الشر غيقٌ مَوَجُونَا فى الطنيعة 
وهو منفصل عن الإرادة الحرة . فالشر ليس جوهرياً فى طبيعة الإنسان لأن كل ما خلقه الله 
فهى حسن ولم يخلق الله أى شىء فاسد » ولكن الإنسان هو الذى أوجد الشر فى حياته وذلك 
الشر هو سبب شقائه . ولما دخل الشر إلى جنس البشر ؛ تحولت الصورة الأصلية إلى 
طياشة وظلمة وتلوثت بالخطية » وعندئذ لم تعد تحمل جمال صورة الله التى خلقت عليها 
بالطبيعة » وتحولت إلى صورة الشر القبيحة . وهكذا فإن الإنسان الذى كان عظيماً ‏ 5 
جداً . كما دعاه الكتاب المقدس , فقد قيمته التى كان يتمتع بها ٠‏ وانزلق إلى الوحل وتلطخ 
وجهة:: وسقط الإنسان. فى وح ل الغيلية )رقفلا عدا التي خلي تقال الله الأبدى وليسن 
يو [لتزاببدالقليضه : 

ذاه فى "خخطؤات السقوط فى الخطيّة وهى رغبة معزفة اشر . لآن الإنسآن أولاً كان 
يعرف الخير فقط ٠أما‏ شجرة معرفة الخير والشر التى أُْرَ الله آدم ألا يأكل منها » فهى ترمز 


لله 
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معرفة الشر بالإضافة إلى معرفة الخير , لذلك كانت الوصية أن يبعدا نفسيهما عن شجرة 
معرفة الخير والشر (تد::*) , لأنهما كانا يتمتعان بالخير فى نقاوته دون أن يعرفا الشر قط . 
وهذا معناه هى معرفة الله فقط والتمتع بالخير دون إمتزاجه بالشر الذى كانا منفصلين عنه 
تماماً (المرجع السابق ‏ ص 77 5؟) . 


ثالثاً : الرجوع إلى الحالة الأولى قبل الخطيئة : 


من الممكن أن يرجع الإنسان إلى صورته الأولى ٠‏ حينما يغتسل فى المعمودية ٠‏ وعندكئذ 
تمحى الصورة الترابية ويشرق الجمال الروحى مرة ثانية . والآن محو كل ما هو غريب عن 
طبيعتنا هى الرجوع إلى أصلنا , إلى تلك الصورة الأولى التى خلقنا عليها » وعندئذ تكمل 
صورة الله فينا . وهذا لا يتم بقدرتنا الذاتية ولا بأى قدرة بشرية ؛ ولكن هى هبة من الله 
يمنحنا إياها ٠‏ أن يُرجِع تلك الصورة الإلهية إلى طبيعتنا البشرية ؛ وعندئذ نرجع إلى حالتنا 
الأولى التى خلقنا عليها . ولكن علينا أن ننقى أنفسنا بإرادتنا من نجاسة الخطية وعندئذ نسمح 
لجمال الروح المختفى أن يشرق علينا . وهذا الدرس نتعلمه من كلمات الرب يسوع المسيح 
حين قال بأن «ملكوت الله داخلكم» (لى 1:17؟) ١‏ وأنا أظن أن هذا النص يشير إلى نعمة 
الله غير المنفصلة عن طبيعتنا » وإن هذه النعمة ليست بعيدة عن أولئك الذين إختاروا أن يبحثوا 
عنها لأنها فى داخلهم ٠‏ خصوصاً إذا احتقروا «هموم الحياة وغناها ولذاتها» (لى )١14:4‏ . 
وإذا كان يجب أن تثبت هذه التعاليم بطريقة أخرى ؛ فهى موجودة فى مثل البحث عن الدرهم 
المفقود الذى قاله ربنا يسوع المسيح (لو:٠:1)‏ , فإن كل الفضائل الأخرى التى تشبه 
بالدراهم التى لم تفقد , لم تلتفت إليها المرأة » لكنها بحثت عن الدرهم الذى ينقصها فقط حتى 
مع وجود الباقى ؛ ولكن يجب أولاً أن تضىء شمعة . وهذا يشير إلى العقل الذى يبحث عن 
الشىء المفقود . وهذه المرأة تبحث عن الدرهم المفقود فى منزلها الذى هو داخل أنفسنا . 


م 
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والدرهم المفقود هنا هو صورة الله التى فينا , التى فقدناها بسبب الخطية ولكنها مازالت 
مختبئة فينا » ولكن يجب أولاً أن نزيل التراب ونزيحه عنا . والتراب هنا يرمز إلى دنس 
الجسد . ولذلك حينما نكنس ونمسح المكان من الأتربة » عندئذ سوف نفرح بالعثور على هذا 
الدرهم المفقود . وسوف ندعى جيراننا (قدرات الإنسان) فهذا هو الدرس الذى نتعلمه من مثل 
الدرهم المفقود . وهو أن نعود إلى الصورة الأصلية لله والتى هى مختبئة حالياً تحت ثقل 
الجند ‏ وكندتن نعود إلى جالتفا الأولى (صض .4 ؟) . 


١‏ - يوحنا ذهبى الفم : الإنسان عنده مزيج من العالمين الروحى والمادى . فيواسطة 
الجوهر العقلى يتحد بالقوى العلوية . وبواسطة الجوهر الحسى يرتبط بالأمور الحسية ٠‏ ولقد 
خلق ليكون سيد جميع المخلوقات , ولكنه قد خسر بالسقوط سلطته على الكون وأضاع 
العلاقة الصحيحة التى كانت بينه وبين ربه . وأدخل الموت إلى طبيعته . بيد أن هذه 
الخطيئة الجسدية لا تنتقل إلى كل إنسان إثماً . بل حالة الخطيئة ونتائجها . 
وفى تفسيره للآية 14 من الإصحاح الخامس من رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية «لأنه 
كما جعل الكثيرون خطاة بمعصية إنسان واحد» يقول إنهم قد أصبحوا عرضة 
للعقاب . ومعاقبين بالموت . هذا العقاب قد زال بتجسد المسيح وقيامته من بين الأموات , التى 
بها أصبح الموت إنتقالاً إلى موطن آخر حقيقى » حيث تتم المكافأة وفقاً للاجتهاد الشخصى : 
لأن الخلاص ليس آلياً . إنما فردى ويتم بالجهاد الذى لا يحزن المرء . الخطية وحدها هى التى 


تحزن أ(ميشال نجه + نفس المرج عل /0]/| 


١‏ - مكاريوس الكيير : «قد كسا الرئيس الشرير » النفس وكل جوهرها بالخطيئة 
ولوثها بكليتها ٠‏ وأخذها بكليتها أسيرة إلى ملكوته ؛ ولم يدع عضوا واحداً منها حراً منه » لا 
الأفكار ولا القلب .ولا الجسد . بل كساها بأرجوان الظلمة . لأنه عندما يقول الرسول : 


6م 
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«اخلعوا الإنسان العتيق» (كر *:؟) » فهى يقصد إنساناً بتمامه وفيه عيون مقابل عيون , 
وآذان مقابل آذان ٠‏ وأيدى مقابل أيدى , وأرجل مقابل أرجل ؛ لأن الشرير قد لوث الإنسان كله 
؛ نفساً وجسداً . وأحدره ٠‏ وكساه «بإنسان عتيق» أى إنسان ملوث , نجس فى حالة عداوة مع 
الله ؛ وليس خاضعاً لناموس الله ؛ بل هو بكليته خطيئة » حتى أن الإنسان لا يعود ينظر كما 
يشاء هو ؛ بل ينظر بعين شريرة » ويسمع بأذن شريرة » وله أرجل تسرع إلى فعل الشر » 
ويديه تصنع الإثم » وقلبه يخترع شروراً» (عظات القديس مكاريوس الكبير ‏ ترجمة دكتور 
تضتحى عبد الشبهيد بيت التكريس لخدمة الكزازة  ١531‏ -.ض 7 . 317):: 

«وكما أنه هناك فى الحالة الأولى ‏ حالة الخطيئة والسقوط ‏ فإن الإنسان القديم لبس 
الفساد يكليته . أى ليس ثوب!؛مملكة الظلطة ورداء التجديف وعدم ,الإيمان ؛ وعدم المبالاة : 
والمجد الباطل والكبرياء . والجشع والشهوة ؛ وكل الفخاخ الأخرى الوسخة غير الطاهرة 
البغيضة التى لمملكة الظلمة . هكذا يحدث هنا أن كل الذين خلعوا الإنسان العتيق , الذى هو 
من تحت من الأرض - كل الذين خلع عنهم يسوع رداء مملكة الظلمة ‏ لبسوا الإنسان 
الجديد السماوى ‏ أى يسوع المسيح ‏ بكل عضو مقابل (العتيق) » عيون مقابل عيون ؟ آذان 
مقابل آذان » رأس مُقابل رأس ١‏ ليكون الآتسان كله نقيأ بإرتداثّة الصورة السماوية . هؤلاء 
قد البسهم الرب لباس ملكوت النور الذى لا ينطبق به , لباس الإيمان والرجاء والمحبة , 
والفرح والسلام والصلاح واللطف , وكل الملابس الأخرى الإلهية الحية التى لنور الحياة : 
ملايس الراحة التى لا يعبرغنها .حتى كما أن الله نفسه فى محبة وفرح وسلام ولطف 
وصلاح ٠‏ فكذلك يكون الإنسان الجديد بالنعمة» (المرجع السابق ص 55 , )4١‏ . 

كذلك يقول «لأنه بمععصية الإنسان الأول دخل فينا شىء غريب عن طبيعتنا » الذى هو 
كارثة الفساد والأهواء . وقد إتخذ هذا الفساد مكانه كانه جزء من طبيعتنا بطول العادة والميل 


(ص )0١‏ ثم يقول : إن من يأتى إلى الله » ويرغب أن يكون بالحق شريكاً 


/45 
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للمسيح ٠‏ ينبغى أن يأتى واضعاً فى نفسه هذا الغرض : ألا وهو أن يتغير 
ويتحول من حالته القديمة وسلوكه السابق » ويصير إنساناً صالحاً جديداً . ولا يتمسك بشىء 
من الإنسان العتيق , لأن الرسول يقول «إن كان أحجد فى المسيح فهى خليقة جديدة» 
(اكى )١7:6‏ , 


وأفذا“هلو”تفشل -العرَضن الذى من أجلة جاء ريثا يسنوّع المسيح : أن يغيتر 
الطبيعة البشرية ويحولها ويجددها ٠‏ ويخلق النفس خلقة جديدة ٠‏ النفس التى 
كانث قن إنتكست بالشهوات بواسطة التعدئ . وقد جاء المسيح لكى يوحد 
الطبيعة البشرية بروحه الخاص » أى روح اللافوت . وهى قد أتى ليصنع عقلاً 
جديدا وتفهتاً 'جديْدة وعيوناً جنديّدة ‏ وآثاناً جنديدة . ولسناناً جديداً روحانياً , 
وبالإختصار إنساناً جديداً كلية (ضَْ 717؟) ويقول أيضاً : إذا لم يوك الإنسان من روح الله 
الملؤكى : ويصير من أعضاء العائلة السماوية الملوكية وأبناً لله بحسب المكتوب «وكل 
الذين قبلوه أعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله» (يى )١1١:١‏ فلا 
يستطيع أن يلبس الجوهرة السماوية الثمينة جداً » أى صورة النور الذى لا 
بعين عنه - المذى هوا تيا 4 || وراك نه لقا 1 لل للك إل لهيذا تقول 
الرشول كما لبنتن . نم||اشيئ ايه ١‏ اانا صورة 

السماويى» (ا١كو )4١:١5١‏ (ص )١‏ «فإنه من الداخل يزحف روح الشر 
الذى فى داخل النفس . وهى يحاور العقل . وهى يغرى .2 هذا هو 
حجاب الظلمة أى الإنسان العتيق» ("كو )17:١٠‏ الذى ينبغى أن يخلعه 
أولتك الذين يهربون إلى الله . وينبغى أن يلبسوا الإنسان السماوى الجديد 


الذى هى المسيح (أف4:؟؟ :كو 4:8 (ص )5١5‏ . 


/ام/ 
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١١‏ - القديس كيرلس الكبير : إن الطبيعة البشرية قد أصابها الفساد فى الإنسان 
الأول آدم . لذلك أثرى الإبن ؛ الذى أخذ ناسوتنا » طبيعتنا ؛ وذلك بروحه القدوس , إن لا 
ينفصل قط عن الروح القدس بكونه روحه وواحداً معه فى ذات الجوهر . بواسطة تجسد الإبن 
وبعمله الخلاصى لأجلذا , يجدد الروح القدس طبيعتنا البشرية ‏ ويحيا فى نفوسنا ٠‏ ويقودنا 
إلى حضن الآب» «عندما صار كلمة الله إنساناً ؛ تقبل الروح القدس من الآب كواحد منا (لم 
يأخذ الروح لنفسه شخصياً , إذ هو واهب الروح) ذلك لأن الذى لم يعرف خطية يمكنه بإقتناء 
الروح كإنسان أن يحفظه لطبيعتنا ٠وأن‏ يعيد إلينا النعمة التى فارقتنا . لهذا السبب فإننى 
أعتبر المعمدان القديس قد أضاف «رأيت الروح نازلاً من السماء وحل عليه» (يى 
, لأنه قد هرب الروح منا بسبب الخطية ».غير إن ذاك الذى لم يعرف خطية صار 
كواحد منا » حتى يعتاد الروح البقاء فينا , إن لا يجد سبباً لمفارقة أي الإنسحاب منه . وعلى 
هذا فإنه خلال نفسه يستلم الروح لأجلنا » ويرد لطبيعتنا الصلاح القديم ؛ لذلك قيل عنه «من 
أجلنا افتقر» (اكى 4:؛) (القمص تادرس يعقوب ‏ عطية الروح القدس ‏ الإسكندرية ‏ 
اأكابهن قعل 


5 - ديديموس الضرير : يجددنا الروح القدس بكونه الله فى المعمودية . وفى 
وحدانيته مع الآب والإبن ينشلنا من تشوهنا إلى جمالنا الأصلى . بذلك يملأنا بنعمته حتى لا 
نعمل شيئاً ما لايليق بحبنا» , «ونحن نتقبل صورة الله ومثاله اللذين فقدناهما بالخطية . ونعود 
إلى حالتنا الأصلية , سادة أنفسنا ويلا خطية (المرجع السابق ص ؟3) . 


ه16 - مار افرام السريانى : نحن نتقدس بجسد المسيح ودمه » ونصير هياكل الروح 
القدس , إذا أردنا ذلك , فالله عند الخلق صنع كل الأشياء صنعاً حسناً . لكن الإنسان أوجد 
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الشر بإرادته . وهذا الرأى يناقض الثنائية الموجودة فى الفكر الهلينى . والتشديد على حرية 
الإنسان فى الحصول على القداسة , يعنى أنه حارب القدريين وأنه وضعها مركزاً لمحارية 
الخطية ‏ وطريقاً وحيداً للخلاص (ميشال نجم : المرجع السابق ص )١١17‏ , 


١1‏ - ساويرس بن المقفع : تحدث أولاً عن الإنسان قبل السقوط ؛ فقال : «خلق الله 
آدم فى يوم الجمعة . خلقة روحاً عاقلة مثل الملائكة وأخفاها فى جسد ‏ كأجساد الحيوان ذى 
لحم وعظم ودم . خلقه ليجعله فى المنزلة العليا التى منها سقط إبليس وجنده . وخلق له 
فردوساً فى شرقى الأرض» ويقول : إن آدم وحواء لما خلقا لم تكن لهما شهوة يعرف بها 
أحدهما الآخر ؛ بل كانا كالملائكة لأن ضوء وجههما كان غالباً على جسدهما» . 

ويتحدث عن سقوط الإنسان الأول فيشير إلى الحوار الذى جرى بين حواء والشيطان , 
وخدعهما الشيطان وأوهمهما أنهما عندما يأكلان من الشجرة الممنوعة . يصيران مثل الله 
«وللوقت طمعت (حواء) فى اللاهوتية وأكلت منها بطمع اللاهوتية . وأطعمت آدم حتى أكل منها 
بطمع اللاهوتية . وللوقت عراهما الله من النعمة النورانية كما عرى منها إبليس , وأسقطهما 
كما أسقطه إلى الأرض ليعاقبهما بعدله كعقوبته ؛ لأنهما سقطا مثله وتشبها به فى أنفسهما , 
وسمعا من حية وصدقاها بطمع اللاهوتية . فلما سقط آدم وحواء إلى الأرض ؛ علم الشيطان 
أن الله قد أسقطهما بعدله وأنهما يدومان معه ساقطين فى الأرض وفى الجحيم مادام ساقطاً . 
فوكل بكل واحد من نسلهما روحاً نجساً من جنده يحثه على الأعمال الشيطانية البهيمية . ولما 
ولدا الأولاد بالولادة الجسدانية » وكل بكل واحد منهم روحاً نجساً من جنده , لا يزال موكلاً 
بالإنسان من ساعة أن يولد » يحثه على الأعمال الجسدانية البهيمية إلى يوم يريد الله موته» . 
وقال أيضاً : لأن بسبب خطيئة آدم كل من يموت من جميع ذريته ينزل إلى الجحيم حتى 
الأطفال الذين لم يخطئوا . وحتى الأنبياء والصديقين من الآباء . كما قال أيوب . الإنسان 
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لايكون بلا خطيئة . لأنه بسبب خطيئة آدم صار الشيطان يوكل بالطفل فى ساعة أن يولد من 
بظن أمّه روحناً نجساً'فإذا مات فى تلك الساعة'أحدره إلى الجخيم حيت آدم الأب الأول . 
فلم يزل الناس كذلك خمسة آلاف وخمسمائة سنة , كل من يولد يتوكل به روح نجس إلى يوم 
موته يميته ويجدره إلى الجحيم , لأنهم أخطاوا مثل إبليس ويستحقون العقوبة مع إبليس إلى 
الأبد . 

(الدن الثمين فى إيضاح الدين : للقديس الأنبا ساويرس الشهير بإبِن المقفع أسقف 
الأشمونين-:إصدار أبناء البابا كيرلس السادس ‏ شبرا ‏ القاهرة ‏ طبعة نية - 191/8 .ص 
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مفهوم الخطيئة الأصلية بين الكنائس ال مختلفة 
١‏ . الريك لز وساف 
؟ ب الكتيسةالكائوليكية 
"' - كنيسة الروم الأورثوذكس 
- الكنيسة القبطية الأورثوذكسية 
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مفهوم الخطيئة الاأصلية 
بسن الكناشس المخلفة 
الكنيسة البر و تستانتية0 

أولاً : حال الإنسان الأصلية : الله أبدع الإنسان على ما يأتى : 

١‏ - فى حالة البلوغ الكامل : المراد ببلوغه أنه لم يخلق طفلاً : فأخطأً من زعم أنه كان أولاً 
ضعيفاً عاجزاً مجرداً من قدرة القيام بما يحتاج إليه من الكمال نفساً وجسداً , وأنه تقوى 
عقله وجسده بالتدريج ووضع لنفسه لغة وتنبهت قواه الأدبية , لآن هذا الزعم مخالف لنص 
الكتاب على كيفية خلقه وعلى ما قام به من العمل بأمر الله » وعلى أن الله كان أولاً يكلمه 
ويعلن له إرادته وهو يفهم كلامه وإعلانه تعالئ ..وكل ذلك يدل على كماله الجسدئ والعقلى . 

" - على صورته وشبهه : وذلك بإغطائه إياه طبيعة:زؤْكَائية مشابهة له ٠‏ فهؤ يشلبه الله فى 
قواه العقلية وفى مواهبه الروحية . والجزء الباقى من صورة الله فى الإنسان ‏ بعد سقوطه - 
هو الطبيعة الروحية العقلية التى لا تزال فى كل بنى جنسنا ٠.‏ والجزء الذى زال بالسقوط هو 
الكمال :الأدبر] الذى افطن: الإفبسان: عليله )لجال البرولقذاتقة لتواللفلق يظليهاا شمن ]تلط 
من حالة النز.والطهارة إلى جالة الخطية والقمِياد /الأدبى» 


(١)المراجع‏ الرئيسية للفكر البروتستانتى : 
١‏ علم اللاهوت النظامى ‏ دار الثقافة المسيحية ‏ ١لا9١‏ , 
 "‏ الدكتور القس فهيم عزيز : الفكر اللاهوتى فى رسائل الرسول بولس ‏ دار الثقافة ‏ القاهرة ١91//‏ . 
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ويقارن البروتستانت بين فكرهم وفكر الكنيسة البابوية ؛ فيقولون : الإنسان على صورة الله 
عندما خلق ؛ لا كما يقول البابويون أنه كان أصلاً خالياً من البر والقداسة ثم زاده الله إياهما 
؛ بإضافتهما إلى حاله الأصلية : إن الإنجيليين يعتقدون أن البر الأصلى فى آدم كان طبيعياً , 
وأما الرومانيون فيعتقدون أنه كان فوق الطبيعة . فقالوا إن الله خلق جوهرى طبيعة الإنسان 
أى النفس والجسد مائلتين إلى المضادة ؛ ولأجل الموافقة بينهما وخضوع الجسد للروح 
خضوعاً لاتق . أعطاه عطية غير عادية وهى البر الأصلى . فلما سقط آدم ؛ فقد بسقوطه هذا 
البر الفائق الطبيعة ورجع إلى الحالة الطبيعية التى كان عليها قبل تخويله إياه . أما الإنجيليون 
فيعتقدون عكس ذلك , أى أن البر الأصلى طبيعى مخلوق مع الإنسان » وإن آدم كان طبعاً 
يحب الله ويميز مجده تعالى , كما كان طبعاً يحب نفسه ويميز جمال اإخليقة . وأنه خلق قادر 
بالطبع (أى بدون إفتقار إلى موهبة جديدة فوق ما له من المواهب) أن يتمم غاية وجوده 
العظمى وهى أن يمجد الله ويتمتع به إلى الأبد . 

 "‏ ذا سلطان مطلق : أى تخويل الله إياه السلطان على الخلائق أى جعله رئيساً على 
الأرض . 

ثانياً : ما احدثته خطيئة آدم فى نسله 

حسب التعليم الإنجيلى (البروتستانتى) » إن خطيئة الإنسان فى الحال التى سقط فيها 
تقوم بإشتراكه فى جرم خطية آدم الأولى المحسوب عليه ويفقد البر الأصلى , ويفسان طبيعته 
كلها المسمى غالباً الخطية الأصلية ويجميع الخطايا الفعلية الصادرة من ذلك . والبشر بسيب 
هذا الفساد الأصلى , فسدوا فساداً تاماً فى كل قوى النفس والجسد وفى كل أجزائهما 
ومالوا عن الخير كل الميل وعجزوا عن عمله . وتبعوا الشر . ومن هذا الفساد تصدر كل 
الخطايا الفعلية . وأيضاً إنه إن لم يقطع العهد مع آدم من أجل نفسه فقط بل من أجل نسله 
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أيضاً . فالجنس البشرى جميعه المتناسل منه تناسلاً طبيعياً ؛ قد أخطأ فيه وسقط معه بخطيته 
الأولى ٠‏ ولذلك نسبته إلى آدم هى علة هذه الحال الردية . 

ويأخذ التعليم البروتستانتى فى تفسيره لآثار خطيئة آدم على الجنس البشرى ٠‏ بنظرية أو 
مذهب الحسبان رأساً بدون واسطة وفحواه أن آدم هو رأس البشر الطبيعى ونائبهم الشرعى » 
وإن البشر بسبب ذلك امتحنوا فيه ونتج لهم من سقوطه ولادة كل فرد منهم فى طبيعة فاسدة 
وَتَحَتَ ظائلة قضاص معضتيتة .فالأمر الأول نش عَنَ رئامنتة الطبيعية أى أنه فسد فثال رَرغه 
بالولادة طبيعة فاسدة 9-7 الناموس العام ان الشىء يلد نظيره . والثانى نشأً عن رئاستة 
الشرعية التى بموجبها كان نائبهم شرعاً (أى بتعيين رسمى من الله) وحسب عليهم جرم 
معصيته لأنه نائبهم الشرعى ؛ وحاصله ان جرم خطية آدم الأولى وفقدان بره الأصلى وفساد 
طبيعته بسقوطه وصل إلى جميع المتناسلين منه لأنه رأسهم الطبيعى ونائبهم الشرعىء وإن بين 
البشر وادم نسبة طبيعية ونسبة شرعية . وأنهم بواسطة الأولى أخذوا منه الطبيعة الفاسدة 
وبواسطة الثانية حسب عليهم جرم معصيته . 

إن آدم بعد سقوطه صار يلد أولاداً على شبهه كصورته أى بدون بر » فاسدى الطبيعة 
وعاجزين عن أن يكونوا صالحين أو يفعلوا الصلاح من جرم قوتهم ؛ وذلك بموجب الناموس 
العام الموضوع من الله ان الشىء يلد نظيره . ويكون الطفل خاطئاً , لا بمعنى أنه إرتكب 
بالفغل ‏ بل أنه ولد فى حال الخطية لا فى حال القداسة . وإن جرم خطية آدم حسب عليه . 
وهذه الحال هى التى تسمى بإعتبار فسان طبيّعتنا ؛ الخطية 'الأصلية ؛ وهى وحدها لا تهلك 
النفس لأن لنا كل ما يلزم للإيمان » بأن من مات قبل سن التكليف يخلص بحسبان بر المسيح 
له (أى بإعتباره بارا كالمسيح أمام الشريعة) وبنواله فوائد الفداء . 


والخطيئة الأصلية تعرف سلباً وإيجاباً . إن التعريف السلبى هو أن الخطيئة الأصلية (أى 
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فساد الطبيعة المأخون من آدم) ليست )١(‏ فساد ذات النفس أو جوهرها ؛ فإن جوهر النفس 
لا يتغير بالسقوط ولا قبل الولادة الثانية ولا بعدها , بل تتغير أميالها وأحوالها . ففسادها 
الأصلى لا يمس جوهرها بل أخلاقها وطبائعها وميل الإرادة فيها لأنها إنحرفت عن الصلاح 
وحادت عن الحق . )١(‏ ولا عنصراً مدخلاً إليها وممزوجاً بها كما يمزج السم بالخمر . 
(؟):ولافقد شىء من القوى لأنها لااتزال حائزة جميع قوافا ..وأما التعريف الإنجابى فهو 
3 القليقة الأنسلية [8)تشماد غلء فى أحوال كلوقو النفس ين أنه لا ينس وهر فال 
أميالها فقط . وهذا يتضمن القضايا الآتية . وهى خلوها من البر الأصلى وفساد طبيعة 
الإنسان الأدبية فساداً تام يشمل الحيدان عن الله وعن كل خير روحى والميل إلى كل شر وأن 
كل ذلك يحسب خطية بالطبع لا.محالة . (؟) إن الخطية غير منفكة عن قلوب البشر حتى 
المتجددين منهم ‏ بل تحفظ فيهم إلى درجات مختلفة سجيتها الشريرة ٠‏ لأن تقديس النفس لا 
يتم إلى الكمال فى هذه الحياة خلافاً للتبرير الذى يكمل حالاً عند الإيمان بالمسيح 
(5) :انها ثفيت النفس 3لا فا[ نان الطبيس [ر ١‏ [31اعاجن كل العجن من تلقاء ذاته 
عن كل عمل صالح لدى الله » على أنه لم يتخلص بذلك من المسئولية ولم يزل حر الإرادة . 
وبالسبة لق ١ ١١‏ اللطإ| فل فم ١‏ للخو الب روتسبتاتتالمذهي 
الأوغسطينى , وى 1 | ٠‏ لجر من السهريا ١١ ١‏ 7 بإطكبار قدرتهم الذاتية عن 
الرجوع إلى الله أو عن عمل الصالحات الحقيقية للفساد الذاتى الموروث . ويقترن بهذا مفهوم 
عمل النعمة أى عمل الروح القدس فى تجديد الإنسان وترجيعه إلى الله . 
فالأغسطينيون نسبوا كل عمل التجديد إلى روح الله القدوس , فالإنسان يرجع إلى الله 
بإرادته ولكن ليس بقوته الذاتية الطبيعية ٠‏ بل بقوة معطاة له من الله بالتجديد . (انظر علم 


اللاهوت النظامى ‏ الجزء الثانى) ' 
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وللدكتور فهيم عزيز شرح مسهب عن الخطيئة الأصلية ونتائجها ؛ يعبر فيه أيضاً عن الفكر 
الإروتشتانتى ؛ فيقول؛ 

أصل الخطية واضح أن الرسول يبدأها بآدم . فالإنسان الواحد الذى دخلت به الخطية هو 
آدم (روه:07) . الخطية ظهرت فى عصيان آدم ؛ فعمل آذم هو أصل الخطية فى العالم . 
الخطية لم تكن قوة مستقلة لها وجود سابق على آدم ؛ أما ظهور الخطية كقوة منستقلة » فإنما 
هو تعبير عن خالة الإنسان الخاطىء الذى يفعل ويستعبد لها . 

ويناقش الدكتور فهيم رأى أوغسطينوس فيقول : إن كنا نتفق مع أغسطينوس فى عمومية 
ورث نسله الخطية لأن طبيعته قد فسدت ” وهذا الفساد قد ورثوه عنه . فعبارة «فيه أخطأً 
الجميع» تعنى أنهم ولدوا خخطاة بالطبيعة منة . ولكن الرسول لا يؤكدَ هذه الفكرة فى دور آدم 
فى الخطية بل ويدحضها فى قوله : «لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد 2 جعل 
الكثيرون خطاة .. (ء )١١‏ . إناكلمةاتجعل» هن كلفة قظائية.قانونية,:تماماً كما يقول 
فى ع ١4‏ «فإذن بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة» . زد 
على ذلك أن الموت كما يتحقل ذر الامذان 2 55 #كالوانيه 1ل وَاطدّة وليس بسيب 
خطايا وفساد الكل . من هذا نستنتج أن أ آدم قد جعل نسله خطاة ؛ ليس لأنه ورثهم الطبيعة 
الفاسدة . ولكن لأنه وضعهم فى الموقف الخاطىء . فمثلاً : الإبن الضال لو تزوج وأنجب فى 
الكورة البعيدة » فإن نسله يكون فقه كما 9 | اليا ناته ورك طّذْدْالةا فاسلدة من أبيه بل لأن 
أباهم أوجدهم فى الكورة البعيدة أى فى علاقة فاسدة مع الأب الذى انفصل عنه الإبن الضال . 
وهذا ما حدث مع آدم ونسله . لقد وضعهم فى الكورة البحيدة ‏ إن جاز هذا التعبير ‏ وجعلهم 
كلهم خطاة ؛ لأنهم ولدوا فى علاقة فاسدة وليست طبيعية مع الإله الذى خلقهم . 


/اة 
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هذا الموقك الفابسد الذى أوجدافيه النش ل _البشرى ينتج:الخطيئة القعلية»أوهكذالافيما 
يقول الدكتور فهيم عزيز ‏ أخطأ الجنس البشرى الخطايا الفعلية لأنهم أصبتحوا بِحَكم إنتمائهم 
لآدم خطاة ومدينين . إذن فإذا كان الموت قد ملك على الجنس البشرى , فقد ملك لأجل الموقف 
الذى أوجدوا فيه , أى لأجل الخطية الأصلية ولأنهم أخطاوا فعلاً . والأطفال مثلهم مثل الكبار 
هم أبناء لآدم أوجدوا فى الموقف الخاطىء ويجوز عليهم الموت ..كما جان على كل الناس.من 
قبل ؛ حتى ولو لم يخطئوا فعلاً وعملاً , لأنه بعيداً عن المسيح ؛ لا يمكن أن يكون أى إسبان 
إلا فى آدم . وهذا يعنى أن الجميع بما فيهم الأطفال مدينون , 

والناموس هو الذى يجعل الإنسان مذنباً . ويجوز عليه الحكم بالدينونة . ولكن إذ يشعر 
الإنسيان ,أنه مذنب لاايستطيع أنيترك الخطية ويتبع الببر الذى فئ النائوس :. إذن فبالإنسبان 
خاطىء أى فى موقف الخطية كما وضعه آدم : وفى نفس الوقت مذنب لأنه يفغل الخطية . فهو 
ميت بسبب الخطية الأصلية وبسبب الخطية الفعلية أيضاً . 


(الفكراللاهوتئ فى اليل لوول بإن 1/00 
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الكنيسة الكاثو ليكية :" 
كارل راهنر : معجم اللاهوت الكاثوليكى 
ل التساو من سد 2 ا( 
تعبير «صورة الله» مستل من الوحى لتصوير الصلة الفريدة بين الله والإنسان . فالإنسان 
فى تركيبه الجسدى والروحى خلق على صورة الله (ك١:١)‏ . ليسيطر على العالم ويكالم 
الله . يظل الإنسان حتى بعد الخطيئة الأصلية صورة الله (تك ؟ )١:‏ لأنه يظل فى وقفة من 
يكالمه الله فعلاً ويظل عملياً مدعواً من الله . 
ثانياً : حالات الإنسان : 
١‏ حالة الإنسان فى الفردوس ٠‏ وقد حبته عطية الله النعمة الفائقة الطبيعة ينعم بالعصمة 
من الميل إلى الشهوة ولا تؤثر عليه حتمية الموت . الحالة «ما قبل السقوط» فى البراءة 
الأصلية قبل الخطيئة الأصلية . 
؟ - حالة الإنسان تحت تأثير الخطيئة الأصلية : قبل المسيح أو قبل التبرير (بالإيمان 
والمحبة والعماد) . حالة الطبيعة الساقطة ما بعد الخطيئة الأصلية . 
؟ - حالة البار الذى قدسته نعمة المسيح , الذى كان خاطئاً فيما مضى بالخطيئة الأصلية 
أى بخطاياه الشخصية . حالة الطبيعة الساقطة والمجددة (ص )١١1‏ . 
وفى موضع آخر يذكر ان الإنسان الأول كان معصوماً من الميل إلى الشهوة الشريرة 
المتمردة . ولكن هذه العصمة . إذ لم يكن للإنسان عليها حق . هى عطية خارج الطبيعة (ص )1٠١8‏ . 
وطاات حت وض امس رمله الما ب لصوف ممصن يما عفد لإى ممت _ 


: المراجع الرئيسية‎ )١( 

. 1946 كارل راهئر : مغجم اللافوت الكاثوليكى - نقله إلى العربيّة المطران عبده خليقة - منشورات دار المشرق - بيروت - لبنان‎ - ١ 

؟ - الاب (حالناً المطران) سليم بسترس : اللاهوت المسيحى والإنسان المعاصر ٠‏ الجزء الأول منشورات المكتبة البواسية ‏ جونية ‏ 
لبنآن ‏ 1586 . 
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الأب (المطران حالياً) سليم. بسترس 

أولاً : الإنسان صورة الله 

تقوم صورة الله فى الإنسان على إشتراك الإنسان فى سيادة الله على سائر الخلائق , 
وتلك السيادة تفرض العقل والحرية والإرادة » فقد خلق الإنسان «ليتسلط على سمك 
البيحر وطير السماء والبهائم وجميع الأرض» (52:1, 164) أما لفظة كمثالنا فى قوله 
تعالى : لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا » فيقصد الكاتب بها الغاء المساواة التامة بين 
الإنسان والله فالإنسان هو على صورة الله ولكن ليس مساوياً له فى الألوهة . 

ويشير المطران سليم بسترس إلى رأى بعض الآباء الشرقيين فى الصورة من حيث أنها 
تشير إلى الطبيعة التى خلق عليها الإنسان . وفى المثال من حيث أنه يشير إلى الدعوة التى 
هو مدعو لبلوغها . فقد خلق على صورة الله ٠‏ ولكنه مدعو إلى أن يصبح على مثال الله فى 
قداتمنة". كما يشير المظرآن سليم إلى أن المرأة والرجل . كلاهما خلق على صوّرة الله . 
فالمرأة مساوية للرجل فى تلك الصورة (تك 10:1) , 

ثانياً : الخطيئة الأصلية 

يعرض المطران سليم بسترس , رأيه فى الخطيئة الأصلية من خلال إجابته على بعض 
الأسئلة التى طرحها المؤمنون وغير المؤمنين ٠‏ 

السؤال الأول : هل آدم أسم علم لشخص عاش فى التاريخ ؟ 

وتحين على هذا لشافلا لمر 

تتكلم رواية سفر التكوين عن خطيئة آدم وحواء . ويقارن بولس الرسوا, بين خطيئة آدم 
وقداسة المسيح . وفى رأى البعض أن لفظة «آدم» هى إسم علم لشخص عاش فى زمن محدد 
من التاريخ ؛ وارتكب خطيئة كبرى أحدثت خللاً قى الكون والإنسان ‏ وجرت على البشر 
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العذاب والموت . وقد كانوا قبل خطيئة آدم غير خاضعين لهما » بينما يرى البعض الآخر أنه لا 
وجود لآدم وحواء فى التاريخ » وإن قصتهما هى أسطورة خيالية ؛ ويستنتجون من ذلك أنه لا 
وجود للخطيئة الأصلية : ليس إلا خطايا شخصية يرتكبها الناس بشكل فردى » وكل إنسان 
هى مسئول عن خطيئته . 

ويعلق المطران سليم بسترس على هذين الرأيين فيقول : 

كلا الرأيين فى نظرنا »على خطا/ لأنهاما لا ينظران النظرة الصحيحة إلى الخطيكة 
الاشئلية - 

والرأى الأول على خطأ , لأن آدم ليس إسم علم لشخص محدد عاش فى بدء التاريخ , 
فكلمة «آدم» لفظة عبرية تعنى «الإنسان» كما أن حواء تعنى «التى تغطى الحياة» : لذلك آدم 
وحواء هما رمز لكل إنسان » وقصة خطيئتهما هى قصة خطيئة كل إنسان . 

إن كاتب سفر التكوين يتحدث من الفصل الرابع حتى الفصل الحادى عشر عن الفساد 
والقتل والعنف ومختلف الجرائم والمظالم التى اجتاحت البشرية حتى كارثة الطوفان » ثم يسأل : 
من المسؤول عن تلك المظالم ؟ هل يريد الله كل هذا الشر ؟ ويجيب على السؤال فى الثلاثة 
فصول الأولى . بقوله إن آلله قد خلق كل شىء صالحاً .وإن البشر هم الذينَ يجنون على 
أنفسهم بإختيارهم الشر بدل الخير . والموت بدل الحياة . وهذا الإختياز يقوم به الذاس على 
مدئ التاريخ منذ الإنسان الأول . ومهما تنوعنظا مخَطايَافَمَ فهائ ,كلها إنكاز لله ورّقض“لتعاليمه 
وتوضملااه؛, 

لذلك يجب التمييز بين جوهر الجوؤاب الذى يعطية سفر التكوين ‏ والأسلوب الذى جاء فيه 
هذا الجواب . فقصة:آدم وحواء هى قصة أسطورية ؛ إلا أن تعليمها تعليم إلهى . فمن خلال 
م1( لتق اخص ل 7اقفات للدم عن حميفة زع حابن شوم ليت رناب لم جلذا و نحامانا 
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وان الخطية ليست من صلب طبيعته البشرية . إن الله قد وضع أمامه الحياة والموت والخير 
والشر » ومنحه الحرية والإرادة.. فالإنسان هى مسئول عن خطيئتته . 

والرأى الثانى على خطأ ‏ فيما يقول المطران سليم بسترس - لأنه لا يميز بين الخطيئة 
الشخصية التى يرتكبها كل إنسان ؛ ووضع العالم الخاطىء الذى يوجد فيه الإنسان منذ 
ولادته . فإذا رفضنا أن تكون لفظتا «آدم» و «حواء» اسمى علم لشخصين عاشا .فى بدء 
التاريخ , إلا أنه لايد من الإعتراف بأن الإنسان قد بدأ يوماً . متى بدأ ؟ وكيف بدأ ؟ هذا من 
شان العلم لمن شان الدين : البحث عنه . ولايد لذا من الإعتراف يان هذا الإتسان + في 
جميع العصور وعلى مدى التاريخ ‏ قد خطىء » فلا يمكننا إنكار خطيئته . 

ويمضى المطران سليم بسترس فيقول : ثم إن الإنسان ليس فرداً عائشاً وحده فى جزيرة » 
إنه عضو فى مجتمع . والأعضاء فى الجسد الواحد يتأثر بعضها ببعض . إنى لست مسئولاً 
إلا عن الخطايا التى ارتكبها أنا نفسى . ولكن الخطايا التى ارتكبها تؤثر فى غيرى . والخطايا 
الثى ارتكيها البشر عل 0 الأجيال خلقت فى العالم وضعاً خاطئاً مناقضاً لإرادة الله : 
وعندما أولد أنا » إنما أولد فى عالم خاطىء هو بحاجة إلى خلاص الله ونعمته . «الجميع قد 
خطئوا» يقول بولس الرسول , واعوزهم مجد الله (رى ”:؟5) . فالخطايا التى يرتكبها كل' 
إنسان هى خطايا شخصية , اما الوضع الذى يولد فيه فإنما هو وضع عالم خاطىء . 

ويواصل المطران سليم بسترس الحديث فيقول : 

من ردنا على الرأى الأول . نستنتج أن.هناك أسئلة خاطئة لا تزال تطرح اليوم »كل مرة 
يؤتى على ذكر الخطيئة الأصلية.. ماذا كانت خطيئة آدم وحواء فى الفردوس , أخطيئة زنى أم 
خطيئة من نوع آخر ؟ كم من السنين عاش آدم وحواء فى الفردوس قبل الخطيئة الأصلية ؟ 


إن جميع تلك الأسئلة نعتبرها اليوم أسئلة خاطئة , لأنها تطرح من نقطة إنطلاق خاطئة : هى 
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أن آدم وحواء هما إسم علم للشخصين اللذين عاشا فى بدء التاريخ وارتكبنا خطيئة كبرى .. 
إن هذه الأسئلة كلها نسقط ء إذا فهمنا رواية سفر التكوين على حقيقتها : إنها ليست رواية 
لحدث تاريخى محدد جرى فى زمن معين من التاريخ » بل رواية رمزية تروى ما يجرى 
للإنسان ‏ لكل إنسان , منذ الإنسان الأول عندما يرفض الله ويرفض وصاياه . ومن خلال 
تلك الرواية يبدى الله إله القداسة والمحبة والصلاح , الذى لا يريد أن يعيش الإنسان فى 
الخطيئة ويسبب لنفسه الهلاك , بل أن يرجع إليه ويجد فيه الحياة والخلاص . لذلك لا يمكننا 
القول إن آدم وحواء قد عاشا فترة من الزمن قبل الخطيئة الأصلية , ولا إنهما . بخطيئتهما » 
سيبا لذريتهما المرض والعذاب والموت . وقلبا نظام الكون بأسره . إن ما ينتاب الإنسان من 
أمراض وأوجاع , والموت المحتم الذى يسير إليه جميع البشر لا يمكن أن يكون نتيجة لخطيئة 
إنسان واحد عاش فى فجر التاريخ ‏ فكل هذه الشرور الطبيعية هى من صلب طبيعة الإنسان 
المحدودة . والتطور الذى أظهر العلم أنه شمل العالم والإنسان , لا يمكن أن يتم دون وجود 
الموت الذى يفسح المجال أمام التغير والتقدم . فالتفسير التقليدى الذى يرى فى الموت عاقبة 
الخطيئة لا يصح إلا جزئياً ؛ أى بالنسبة إلى الموت الروحى . فالخطيئة تيعد الإنسان عن الله . 
لذلك ما ينتج من الخطيئًّة إنما هو الموت الروحى والقلق الوجودى . وهذا أول ما يريد سفر 
التكوين ويولس الرسول تأكيده . أما الموت الجسدى فهو أمر متعلق بطبيعة الإنسان المحدودة 
وهو , للمؤمن بقيامة المسيح ٠‏ إنتقال من حياة مائتة إلى حياة خالدة مع الله . 

ثم يحاول المطران سليم بسترس أن يحدد الخطيئة الأصلية » بإعتبارها حالة تضامن مع 
خطيئة العالم » فيقول : إن عبارة «الخطيئة الأصلية» لم تستعمل فى اللاهوت إلا إبتداء من 
القديس أوغسطينوس . إن العهد الجديد يتكلم عن خطيئة العالم» فالمسيح هو بحسب قول 
يوحنا الإنجيلى «حمل الله الذى يرفع خطيئة العالم )14:١(‏ . وبولس يصف كيف شملت الخطيئة 


جميع الناس (رو :5-55) , 
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ولتعريف الخظيئة الأضلية يجب أن نقارن مع بول الزسول .بين حالة البشرية الخاطئة , 
لأن «الجميع قد خطئوا» والفداء الذى خضلت عليه البشرية بالمسيح يسوع ؛ لأن «الجميع 
يبررون مجاناً بالفداء الذى بالمسيح يسوع»: فلا يمكننا إذن أن نفهم الخطيئة الأصلية إلا 
بالمقارنة مع الفداء بالمسيح . فالخطية الأصلية هى خالة التضامن مع خطيئة العالم » أئ مع 
جميع الذين خطئوا عبن التاريخ منذ الإنسان الأول + والفداء بالمسيح ياخلنا فئ خالة جديدة 
فى حالة النعمة والبر . 

ؤيختم المطران سَليْمْ بسترس حديثة فيقؤل : ليست الخظيئة الأصلية إذْنَ خطيئة إسئان 
غاش فى بدء التازيخ » ويرثها كل إنسان يولد من ذريته : وإلا لكان كل إنسان يسال ماذتبى 
أنا 'لكى يعاقبنئ الله على 'خظيئة ازتكبها الإسئان الأؤل ؟:إنما 'الخطيئة الأضلية حَالة نتجّت منْ 
خطايا جمْيْع اشر الذين عاشوا عبر التاريخ منذ الإنسنان الأول'. فالنتشرية خاطئة ؛ وهذا 
واقغ لا يمكننا إنكاره . وإن الحروب الكثيرّة أفضح دليل عليه : فعندما يولد الإنسان » يولد 
ضمن تلك البشزية الخاطكةأى فئ“خالة تضائنْ معهًا"” وهذَا أيْضاً واقع لا يُمكن تجاقلة . 
إلا أن هذا الواقع ليس أمراً محتوماً على الإتسان البقاء فيه , فالمسيح قد افتدانا ويررنا » وفى 
يونا إلن الإنتقال مخ حالة التضاص مغ :التَشرية الخاطثة إلى خالة التضتامخ معه. وتلك 
الاهوة ليها الإمشان يعجو الحقلوذية :هالذين يعكندية للمتس يتجدتون فى اؤاتهم موت 
المسيخ وقيامته :80 2950 
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كنيسة الروم الأرثوذكس”" 

يتناول تيموثى وير الحديث عن نقاط ثلاث : 

١‏ الصورة كال 

؟- التمية ويكرية الاتممان , 

؟ بالسقرط والخطيظة الحزية , 

أولاً فيما يختص بالصورة والمثال 

يقول تيموثى أن مبعظم -الآباء يرون أن الصورة والمثال لا يعنيان الشىء نفسه بالضبيط . 
وكتب يوحنا الدمشقى يقول : تعبير«على صورتنا» يشير إلى العقلانية والجرية » فى حين 
يشير تعبير «على مثالنا» إلى التمثل بالله.من طريق الفضيلة , فالصورة أى,«أيقونة» الله على 
حد التعبير اليونانى ‏ تعنى حرية الإختيار عند الإنسان ‏ كذلك عقله وحسه بالمسئولية 
الأخلاقية » أى كل ما يميز الإنسان من الخليقة الحيوانية ويجعله «شخصاً» . إلا أن الصورة 
تعنى أكثر من ذلك ؛ تعنى أننا من ذرية الله (اع 14:17) ومن نسله . وان بينه وبيننا نقطة إتصال 
وتطابق أساسية . فما دمنا جعلنا على صورته ؛ فبمستطاعنا أن نعرف الله ونقيم الشركة معه . 
وإذا إستخدم الإنسان إمكانية الشركة مع الله هذه على أحسن وجه . سيصبح «مثل الله» 
ويكتسب المثال الإلهى . 


ويتعبير يوحنا الدمشقى 2 سيصل إلى «التمثل بالله» من طريق الفضيلة . إكتساب «المثال» 


(1) المراجع الرئيسية : 

٠. 1945 تيموثى وير : الكنيسة الارثوذكسية ؛ إيمان وعقيدة ؛ منشورات النور - لبنان‎ ١ 

. 1185 المطران جورج خضر : الرؤية الأرثوذكسية لله والإنسان - منشورات النور  لبنان‎ - ١ 

الآب ميشال سايا : لاهوت المعمودية  ١1457‏ (محاضرة ضمن لقاء لجنة الإيمان والوحدة التابعة لمجلس كنائس الشرق الأوسط - 
رس 0457 . 
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هذا يعنى «التأليه» . أى أن يصبح الإنسان «إلهاً بالنعمة» «أما قلت أنكم آلهة وينى 
العلى كلكم» (من 42ئا) , 

الصورة تشير إلى القدرات التى وهبها الله لكل إنسان منذ لحظة وجوده . أما المثال فليس 
هبة تمنح للإنسان منذ بداية وجوده ؛ بل هدف ينبغى التطلع إليه . شىء لا يمكن الحصول 
عليه إلا بصورة تدريجية . ومهما كان الإنسان خاطتاً ؛ فليس بوسعه أن يفقد الصورة , لكن 
«المثال» منوط بإختياره الأخلاقى وفضيلته ؛ ويمكنه بالتالى أن يتعرض للهدم تحت وطأة 
الخطيئة : 


وهكذا خلق الإنسان كاملاً ليس فى «الواقع » بل فى «الإمكانية» . وقد منحت له الصورة , 
ودعى لإكتساب «المثال» من طريق جهودة الخاصة ٠‏ تؤازره فى ذلك بالطيع نعمة 
الله . كانت ختالة!آنام الأؤلق حالة: من “البراءة اوقالبسساطة . يقول القديس 
اتيريتاوس : كان كالطفل الذىئ الم يكتمل إذزاكه يعد وكان من الضرورى له أن ينمى 
ويصبح كاملاً . وضع الله آدم على الطريق القويم ‏ لكن الطريق التى تصل به إلى الهدف 
النهائى طريق طويلة . 

ويشير تيموثى إلى الإختلاف بين هذا الرأى ؛ وبين ما قال به اغسطين , الذى كان يرى أن 
الإنسان كان فى الفردوس منذ اللحظة الأولى بكل ما أعطى له من حكمة ومعرفة , فلم يكن 
كما له قط «بالإمكانية» بل كان كمالاً «ناجزاً» . 

ويمضى تيموثى فى شرح مدلوَلَ«صورة الله» فيقول : لصورة الله فى الإنسان مكانة 
عظيمة الأهمية بالنسبة للتفكير الدينى الأرثوذكسى . فالإنسان «لاهوت حى» وحيث أنه أيقونة 
الله » فبوسعه أن يعثر على الله إذا ما نظر إلى صميم قلبه هو ؛ إذا «عاد إلى نفسه» . 
«ملكوت الله فى داخلكم» (لى ١١:١؟)‏ . ويشير إلى قول القديس أنطونيوس الكبير 
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«إعرفوا أنفسكم .. الذى يعرف نفسه يعرف الله» كما يشير إلى قول إسحق السريانى «إذا 
كنت طاهراً فالسماء هى منك . وسترى فى داخلك الملائكة ورب الملائكة» . وقد قيل عن القديس 
باخوميوس «فى طهارة قلبه , أبصر الله الذى لا يرى » وكأنه فى مرآة» » ويقول افليمس 
الاسكندرى «عندما تبصر أخاك تبصر الله . ويشير تيموثى إلى أن هذا الإحترام لكل كائن 
بشرى ؛ يعبر عنه فى الخدمات الليتورجية الأرثوذكسية , حين لا يكتفى الكاهن بتبخير 
الأيقونات :بل يبخر كل أفراك الجماعة ٠‏ محيياً صورة الله فى كل إنسان.. 

ثانياً : النعمة وحرية الإنسان 

يقول تيموثى : الكنيسة الأرثوذكسية ترفض كل عقيدة للنعمة تنقص من حرية الإنسان » 
وتستعمل الأرثوذكسية تعبير 59'17618613 (السينرجية) أو «التآزر» للتدليل على الصلات بين 
النعمة الإلهية وحرية الإنسان . والرسول بولس يقول : نحن عاملون مع الله (511261801) 
(١كو‏ 4:1) » فليس بوسع الإنسان أن يحقق الشركة الكاملة مع الله بدون مساعدة الله » ولكن 
ينبغى له أن يساهم هو أيضاً فى هذه العملية . وعلى الرغم من أن ما يفعله الله أعظم بكثير 
مما يمكن أن يفعله الإنسان » فإن عليهما كليهما الإسهام فى العمل المشترك . ويشير تيموثى 
إلى أن الذين نشأوا على تقليد أغسطين ولا سيما المكلفينيون ؛ يتطلعون بتحفظ إلى الفكرة 
الأرثوذكسية حول «التآزر» ؛ لأنها فى نظرهم تعطى الكثير من الأهمية لإرادة الإنسان 
والقليل لله . لكن التعليم الأرثوذكسى واضح جداً فى أن الله يدق ٠‏ لكنه ينتظر الإنسان كى 
يفتح الباب (رز )٠0:‏ فهو لا يحطمه . ونعمة الله تدعو الناس جميعاً لكنها لا ترغم أحداً . ويقول 
القديس يوحنا ذهبى الفم «الله لا يجذب أى إنسان إليه بالقوة أى العنف . إنه يرغب فى خلاص 
الجميع ؛ لكنه لا يرغم أحداً» . ولكن لا يظن أحد بأن الإنسان إذا ما حصل على نعمة الله 
وحافظ عليها يكون قد حاز على «إستحقاق» ما . 
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فهبات الله هى دائماً مجانية » وليس للانسان أى حق على خالقه . ولكن فى الوقت الذى 
«لا يستحق» الإنسان فيه الخلاص ؛ عليه أن يعمل من أجله لأنه وفقاً لما كتب «الإيمان بدون 
أعمال ميت» (يع ؛:7١)‏ . 

ثالثاً : السقوط والخطيئة «الجدية» 

يقول تيموثى : يكمن سقوط آدم بصورة رئيسية فى عصيان إرادة الله . وقد وضع إرادته 
مقابل إرادة الله وفصل نفسه عن الله . ونجم عن ذلك ظهور المرض والموت إلى الوجود على 
وجه البسيطة . ويتحوله عن الله . الذى هو الخلود والحياة » جغل الإنسان نفسه فى وضع 
معاكس لطبيعته . هذا الوضع الغير طبيعى ٠‏ أدى إلى حتمية تمزق الكيان الإنسانى والموت 
الجسدى .وامتدت نتائج عصيّان آدم إلى جطيع ذريته .يسبب الوحدة السرية للجنس 
البشرى ٠‏ لم يكن آنام وحده هو الذى خضع للموت , بل أاخظئعت لةالإنسانية جمعاء . كذلك 
لم يكن التمزق اللذى نتج من السقوط مادياً فقط بل كان معنوياً أيضاً . فبعد إنفصال آدم 
وذريته عن الله ؛ أصبحوا تحت سلطان الخطيئة والشيطان . وكل كائن بشرى بات ينشأً فى 
عالم. يهون فيه عَتَمْل الشر ويصلعب عمل الخير : ووهنت إرادة الإفسان نتيجة ما أسماه 
اليونانيون «الشهوة» وأسماه اللاتين «الميل للملاذ» . ونحن جميعاً عرضة لهذه النتائج الروحية 
الناجمة عن الخطيئة «الجسدية» . 

ويقارن تيموثى بين الفكر الأرثوذكسى مع الكثلكة والبروتستانتية الكلاسيكية فيقول: 
بالنسبة للأرثوذكسية , سقوط آدم لم يكن من مستوى عال من المعرفة والكمال , إنما من 
حالة بساطة غير متطورة . ومن الأكيد أن السقوط قد أظلم عقل الإنسان وأضعف إرادته إلى 
جد لو يعد منه بإمكانه أن وامل تككقية _مثال الله 1ن 00 الأرثوفكسيين لا يرون يان السقوطا 
قد جرد الإنسان تماماً من نعمة الله؛لا يتياطق الأرثوذكسيون كالقين وجهة نظره القائلة بان 


الإنسان بعد السقوط أصبح فاسداً كلياً وعاجزاً على أن يشعر بأى شعور طيب ٠‏ كذلك ليسوا 
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على وفاق مع أوغسطين حينما يكتب بان الإنسان تحت رحمة «رغبة جامحة» فى إرتكاب 
الخطيئة » وأن طبيعة الإنسان قد قهرتها الخطيئة التى سقط فيها والتى بها فقد حريته» . 

لقد تشوهت صورة الله بفعل الخطيئة ٠‏ لكنها لم تتلف قط . وبحسب كلمات الترنيمة التى 
ترنم فى المآثر الأرثوذكسية «أنا مثال صورة مجدك الذى لا يوضف. وإن كنت حاملاً آثار 
الزلات» . وحيث أنه مازال يحمل صورة الله » فإن الإنسان أيضاً يحتفظ بحرية مصيره حتى 
ولو حدت الخطيئة من مدى تطبيق هذه الحرية وحتى بعد السقوط ٠‏ فإن الله لا ينتزع من 
الإنسان قوة الإرادة ٠‏ أى قوة:الخيار بين طاعة الله أو عصيانه . وإنطلاقاً من فكرة التآزر » 
ترفض الأرثوذكسية جميع تفسيرات السقوط التى لا تدع مكاناً لحرية الإنسان . 

ويقول تيموثى أيضاً : معظم اللاهوتيين الأرثوذكسيين يرفضون فكرة مسئولية الخطيئة 
الأصلية التى تكلم عنها أوغسطين : والتى ما تزال (ولى على نحو ملطف) مقبولة من الكنيسة 
الكاثوليكية . والمفهوم الأرثوذكسى على العموم يقضى بأن الإنسان قد ورث بصورة آلية عن 
آدم القابلية للفساد والموت ٠‏ لكنه لم يرث مسئولية خطيئة آدم بحد ذاتها » إذ أنه ليس مذنباً 
إلا بمقدار ما ينسج على منوال آدم بملء إختياره . ويعتقد الكثيرون من المسيحيين الغربيين 
بإن الإنسان بعد السقوط عاجز عن القيام بأى شىء يرضى الله مهما كان نوعه , لأنه لا 
يستطيع أداء أى أمر لا تشوبه الخطيئة الجدية . هذا التفكير غريب عن الفكر الأرثوذكسى . 
فما من أرثوذكسى مثلاً يفكر » كما فعل أوغسطين والعديد من الغربيين الآخرين . بأن الأطفال 
الذين يموتون بدون معمودية ؛ بكونهم ملطخين بالخطيئة الأصلية . سيصلون نار الجحيم 
الأبدية بمشيئة الله العادل . لكن الأرثوذكسية ‏ فيما يقول تيموثى - على الرغم من تأكيدها 
على أن الإنسان يحتفظ بحرية مصيره بعد السقوط , وأنه قادر على عمل الخير ‏ تتفق مع 
الغرب حول الإعتقاد بأن ثمة حاجزاً رفعته الخطيئة بين الإنسان والله » وإن ليس بوسع 


الإنسان هدمه بمحض مجهوده . فالخطيئة سدت طريق الإتحاد مع الله . ويما أنه لم يكن 
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بمقدور الإنسان أن يذهب إلى الله ٠‏ فإن الله هى الذى أتى إليه (الكنيسة الأرثوذكسية إيمان 
وعقيدة ص 58 - 15) . 

المطران جورج خضر 

أولاً : الإنسان صورة الله : 

يقول المطران جورج خضر : الإنسان : إسمه لا ينطبق على الففس أو الجسد منفصلين ٠‏ 
ولكن عليهما جميعاً . لأنهما معاً خلقا على صورة الله . كما يقول القديس غريغوريوس 
بالاماس . الإنسان ليس النفس وليس الجسد منفصلين , ولكنه النفس والجسد معاً خلقا على 
صورة الله . والإنسان المخلوق ‏ آدم ‏ ليس إنساناً منفرداً خاصاً , ولكنه الإنسان الكونى , 
الإفسان الجامع . نعمة الصورة الإلهية حلت على كل الجنس البشرى . وإذا شئتم : الجنس 
البشرى كله مجتمعاً هو صورة الله . فالإنسان المصنوع على صورة الله هو الطبيعة ككل . 
هذا . أى الإنسان الكلى الشامل الجامع ؛ هذا يحمل نسبة الله . وحقاً الصورة تكتمل فينا » 
إذا صارت الطبيعة التى فينا شبيهة بالله وإكتسبت كل الخيرات الإلهية . فللناس طبيعة واحدة 
فى أقانيم إنسانية مختلفة . صورة الله تكتمل فينا إذا إتحدنا جميعنا بعضنا ببعض . تكتمل 
فينا إذا أحببنا بعضنا البعض ٠.‏ ولذلك لا نصبح جسماً إنسانياً واحداً متكاملاً متراصاً إلا إذا 
صرنا حسما متكاباً ؛ واذلك (الكييانة/ إئ ا لتضكانية القتداة , الكاملة.. الشاملة:. الكنيسة 
بالنهاية هى صورة الله . ولذلك الكنيسة هى جسد الله . هى إستمرار الله فى الوجود , هى 
مظهر الله الحقيقى . 

الإنسان والنعمة لإلهية 

يتناول المطران جورج خضر ؛ شرح مفهوم النعمة الإلهية وصلتها بالطبيعة الإنسانية على 
الحو التالى : 


١٠١ 
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كيف يُتصل بالله ؟ نحن نعرف أننا لا نستطيع أن نصل إلى الجوهر الإلهى أو أن نصبح 
أقانيم إلهية . لأن الهوة قائمة بين الخالق والمخلوق . والمخلوق مخلوق إلى الأبد ٠‏ ولن يكون 
إلهاً فى طبعه ؛ فى جوهره . ولكن مع ذلك ؛ يقول الرسول بطرس أنه يجب أن نشترك فى 
الطبيعة الإلهية مق هذا لقاع فتك ازلاناء الاديسسي مض تزاف الذققى “وت بفة: القن 
الثانى عند ايريناوس , هذه العقيدة التى قررت فى القرن الرابع عشر , وهى أن الله له جوهر 
وله قوى . فى جوهره , الله لا يساهم , لا نشترك به , لأننا إن فعلنا ذلك ٠‏ فقد إنتقلنا إلى 
هذا الجوهر وصرنا منه وعندئذ لسنا بمخلوقين ولكن فى الله ما نساهم به . قال القديس 
باسيليوس : إذا كانت قوى الله تنزل إلينا فجوهره لا يدنى منه» . الله يفيض علينا بشىء منه 
لنستطيع أن نتحد به ٠‏ ولذلك ما يفيض الله به علينا ويغمرنا به , هذا ما نسمية قواه » وهذا ما 
يسميه العهد القديم أو الكتاب المقدس جملة , مجد الله . مجد الله يظهر منه إلى خارج 
الثالوث : هذا هو نور التجلى . نور التجلى الذى تجلى به المسيح فى ناسوته كان ضياء الله 
على ناسوت المسيح , كان من الله نفسه . الأبرار يتلألأون كالشمس ٠‏ يقول إنجيل متى . وإذا 
كان الأمر غير ذلك » إذا كان الله لا يفيض علينا من نفسه ؛ فنحن لسنا مشتركين مع الله . 
توما الاكوينى , ومن بعده اللاهوت الغربى قاطيه ٠‏ يقول إن النعمة الإلهية مخلوقة : إنها شىء 
يعطيه الله من خارج نفسه . إنها مخلوقة كذا الكون المادى . ويقول إن نور التجلى مخلوق . 
فإذا كان الأمر كذلك ؛ فليس هناك من جسر بيننا وبين الله . إذا كانت النعمة التى فينا عملاً 
إلهياً وليست هى الله نفسه ؛ فنحن لسنا مع الله ؛ والهوة قائمة أبداً بيننا وبينه . ولذلك كان 
ينبغى أن تكون النعمة التى فينا من الله نفسه , أى تياراً منحدراً منه » من حميمه . كان ينبغى 
أن تكون منه ؛ وكان ينبغى بآن واحد أن لا تكون من جوهره ؛ ان لا تكون هى جوهره . إذن 
نستطيع أن نساهم الله . ان نساهمه , ان نشترك معه فى صميمه ٠‏ فى حياته الداخلية » أن 


نساهمه كله ؛ ان نعب منه كله وان نمتلىء من حياته كلها . هذا واجب حتى يكون للتجسد 


١١١ 
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معنى . وكان يجب أيضاً أن يبقى الله فى جوهره غير مدنو إليه . فى الغرب قالوا بالطبيعة 
ويما يفوق الطبيعة . قالوا بان الإنسان الأول مخلوق بالطبيعة ويضفى الله عليه من نعمته هبة 
خارجة عن الطبيعة الإنسانية . ولذلك إذا أخطأ الإنسان بقى على طبيعته وسحبت منه هذه 
الهبة الفائقة الطبيعة . فى الشرق ليس من طبيعة وما يفوق الطبيعة . فى الشرق خالق 
ومخلوق ٠‏ ولكن المخلوق فى طبيعته إلهى » فى طبيعته حامل صورة الله . الطبيعة الإنسانية 
نفسها مفطورة على الإلهيات ؛ ولذلك بعد أن يخطىء الإنسان لا يرد إلى طبيعته ‏ ولكنه يصبح 
دون طبيعته . الطبيعة الأصلية فيه تتشوه , والإنسان الخاطىء ليس على أصله الطبيعى . 

الخطيئة والسقوط 

يقول المطران جورج خضر 

الإنسان شخص حر أمام الله وغايته أن يصبح إلهاً . قال باسيليوس الكبير : «إن الإنسان 
اقتبل من الله أمراً ليصبح إلهاً» . ولكنه يستطيع أن ينكر إرادة الله . ومع ذلك تبقى صورة 
الله فينا ٠‏ لأنها إن ذهبت ذهبنا وليس لنا وجود . صرنا بالخطيئة على غير صورة الله . فعلى 
صورة من نكون ؟ . إن ذهبت هذه الصورة كلياً بالخطيئة نتلاشى لأننا لا نثبت إلا فيه وبه وهى 
معنا . ولكن يمكن للصورة أن تظلم ؛ يمكنها أن تدلهم » ان تتشوه , وهذا ما كان بالخطيئة . 
ولكن الإنسان خلق كاملاً » ليس بمعنى أنه كان قريباً من الله قرابة عظيمة . خلق كاملاً على 
المستوى البشرى أى كان بإمكان الإنسان أن يتحد بالالوهة . ولكن كان عليه أن يصبح إلهاً 
بالنعمة . كان عليه أن يستغل صورة الله فيه فيجعلها شبهاً . ولذلك قال الآباء إن الإنسان 
خسر شبه الله » خسر التحرك نحو الله . فالصورة إذا أردتم هى الصورة الساكنة والشبه 
أو المثال هو العنصر الدينامى المتدرك نحو الله . التحرك نحو الله تعطل بالخطيئة ولكن بقيت 
الصورة ولو مشوهة . 
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ويقول أيضاً المطران جورج خضر : هذا الإنسان دخل الشر إلينه بإرادته". والخطيئة 
جعلت الإرادة مريضة وظن الإنسان خيراً . ما كان شبح الخير , ما كان ظل الخير :ما كان 
صورة كاريكاتورية عن الخير ...وهذا اهو .الإغراء فى الخطيئة اننا نشتهنئق ما نظنه عخيراً ٠‏ فى 
الوقت الذى نشتهيه . دخلت الخطيئة إلى العالم بالشيطان الذى يريد العدم بإرادة خارجة عن 
الإنسان . والخطيئة هى التعدى » ويمعنى أعمق , الخطيئة هى أن نخالف الطبيعة التواقة فينا 
إلى الله . فاغلقنا الطريق دون النعمة . وأوصدنا الباب دون النور الإلهى (الرؤية الأرثوذكسية 
للةىالإتسان لحن 1# 

الأب ميشال سابا 

الإنسان قبل السقوط 

يقول الأب ميشال سابا : «خلق الإنسان على صورة الله ومثاله . وما يجدر الإشارة إليه 
هو ان جوهر الصورة لا يكمن فى الإنسانانفسه وإنما فى النموذج الذى خَلق عليه أى فى 
الله ذاته . والله لم ينضح فى الإنسان نسمة مؤقتة وإلا كان الله سبب الموت ؛ بل أعطاه 
بنفخته نسمة حياة . هذه النفخة ما هى إلا إعطاء الروح القدس للإنسان الفردوسى فأصبح 
بالتبنى إبناً لله وعاش الإنسان فى شركة مع الله طيلة حياته الفردوسية يغتذى من مجده غير 
المخلوق بمؤازرة الروح ٠‏ فكانت حياته شبيهة بحياة الملائكة من تسبيح لله لا إنقطاع فيه , 
خالية من الأهوان والآلاخ . لم يكن آدم متالهاً فى القردوس ؛ إنما عاش“فى حالة الإستنارة 
يتمتع بذهن مستنير وعقل نير بفعل نعمة الروح القدس الساكن فيه . هدفه ودعوته الأولى : 
الوصول إلى حالة الإتحاد بالله (التأله) . كان قابلاً للموت والخلود فى آن . ولكن آدم الأول 
فشل فى تحقيق ما أراده الله منه من كمال . وتأله وخلود . أى فى أن يكون بمؤازرة النعمة , 
على مثال خالقه . ففشل بعيداً عن الله » فى مسعاه التالهئ الكامن بين «الصورة» و «المثال» , 


إذا إعكيرنا آ3 الضورة قوة كامتة فيه :ا كةال فعل وديخامية قآيل التحقيق . 


اليا 
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السقوط  .‏ ونتاتجه 

يقول الأب ميشال سابا : من بعض نتائج سقوط آدم الأول من مرتبته الأولى : 
١‏ قطع ضلة الإنسان وشركته مع الله تغربة عن'الحياة والوجود 

ا جاإنفضا!العتطديةه 

” - إنفصاله عن ذاته وعن قريبه وعن الله . 

4د حسرأق الولاناة الأولى النن كانت حالية من الهوى وفقداتها , 

ه - فقدان نعمة الروح القدس . 

1 الموت الوق 

. المرض والفساد‎ ٠ 

> المت الجسدى . 

فقدان التبتى 

. -العبودية للشيطان‎ ٠ 

١‏ -إتحراف الأفرا. ٠‏ مليارها اللييه د 

5 إسوياب الصررة الالهة فل )ا لانسيات 

١‏ ظلام الذهن والعقل (وهذه النقطة بالذات تشمل فئذاتها وبإاختصار كل مأساة 


الشقوط: الإنسانى) . 
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الخطيئة الأؤلئ والوراثة 


يقول الأب ميشال وهى يتحدث عن المعمودية وخطيئة آدم الأولى : 

وما القضية فى المعمودية محى خطيئة موروثة . ولا استرداد دين موروث ٠‏ إنما مفعولها 
فى إزالتها عنا ما ورثناه عن آدم من موت الخطيئة ونتائجها . فقد رأينا أن جوهر الصورة 
الأملية فى الاشلان امن فى التدوذي الت لاق طيه ا ف اللفه. جبالشالى #اليصون 
الإنسانى الحق يكمن وبالتحديد فى علاقة الإنسان وشركته مع الوجود الحقيقى (الله) . وما 
المتقول هنا رآبنا ]ل قل الفسلة الشركة والتدي عن الوعوز اقيق والعناء الفقة . 
فعاش الإنسان إنفصام الشخصية وذاق طعم الفساد والموت . إذن الخطيئة الأولى هى قوة 
الموت . والخطيئة السائدة عليه فى أعماق كيانه . فلا تخلص منها ولا سيطرة عليها . إلا 
بدخول حياة المسيح الذى مات بسبب خطيئة الإنسان : ولكن بقيامته ساد على الموت والخطيئة 
(عب1:١١1)‏ . فما ورثناه من آدم ليس حالة خطيئة وذنب » بل حالة موت ؛ فهى التى تعرضنا 
للخطيئة لأنها عمل الإرادة الحرة . فبخطيئة آدم » اندس فى الإنسان الموت الروحى وكل 
نتائجه من موت الجسد والفساد والإنحلال والبلى والميل إلى الخطيئة . ويدخول الخطيئة إلى 
العالم ورثنا طبيعة آدم الساقطة ٠‏ ميش عطقا انار ؤفك على فكرة تب يرثه الإنسان 
من آدم ويخلصه منه المسيح ؛ بل بالحرى » إن الإنسان : بولادته الطبيعية » يرث من آدم 
القديم نوع حياة ناقصة + مسستفرةة 40و القاظلة 513/8491 لسع رئيس هذا الغالم . 
حياة كهذه تنتمى إلى عالم السقوط ؛ تقابلها أخرى هى الحياة فى المسيح , تلك الحياة 
الإنسانية الحقيقية الطبيعية , المنتمية إلى عالم القيامة . وفى هذا يقول كافاسيلاس «المعمودية 
ليست سوى كياننا وطبيعتنا الحقيقيين» . فالمعمودية تعمل فى الإنسان «لإستعادة صحته 
اليؤية القن كسرها بالسقوط : تهيكة له لتحيل 73 السيهية , للغودة إلى ويه الطبيفي: 
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نتبنى نكمل » وإذ نكمل ُضحى غير مائتين . ويدعى هذا الفعل إستنارة » فيه يُرى النور 


0 


المقدس الخلاصى . أى أننا نشخص به إلى اللاهوت» (ص ١‏ 10000111 


كك" 
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الكنيسة الأورثوذكسية القبطية " 

قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث 

أولا : حالة الإنسان قبل الخطيئة 

يقول قداسة البابا : آدم وحواء » لم يولدا من دم , ولا من مشيئة جسد , ولا من مشيئة 
رجل ... لم يأتيا من زرع بشر ء ولم يرثا طبعاً فاسداً من طبيعة سابقة عليهما , إنما خلقهما 
الله شيئاً جديداً لم يتلوث من قبل ٠‏ وبالطريقة التى أرادها الله لهما . 

+ خلقهما الله على صورته ومثاله . ولا يمكن أن يوجد أعظم من هذا » أن يكون آدم 
وحواء على شبه الله . وما أكثر تأملات الآباء القديسين وتفسيراتهم الخاصة بخلق أبوينا 
الأوليبن على صورة الله : 

فيل أن الله خلقهما على صورته فى البر والقداسة فى وضع فائق للطبيعة . وهكذا كان 
كلاهما بارا بلا حملية . حيتما للفو الل 01001011 

وقيل على صورته فى الجمال »والبهاء والمجد ؛ أى أعطاهما قبساً من بهائه , فكانا فى 
منتهى الجمال ؛ جسداً ونفساً وروحاً . 

وكيل أن الله خلق الإنسان رن تورث قرا الخلي :ل سل لهما لفسا باك . نفحها فى 


أنف آدم ٠‏ نسمة حياة ٠‏ فصار آدم نفساً حية (تك ؟:/) , 


: المراجع الرئيسية‎ )١( 
قداسة البابا شنودة الثالك : شخصيات الكتاب المقدآس‎ -١ 
آدم وحواء‎ ١ 
قايين وهابيل‎  ؟‎ 
)1545 (مطبعة الأنبا رويس بالعباسية بالقاهرة‎ 
.:14757 - -الايغومانس ميخائيل مينا : علم اللافوت  المجلد الثانى‎ > 
. 151// ١5 رقم‎  تارضاحملاو‎ 


١ 
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وقيل أن الله خلقهما على صورة فى حرية الإرادة . 

وقيل أيضاً أن الإنسان خلق على صورة الله فى التثليث والتوحيد : ذاتاً ؛ لها عقل ناطق 
ولها روح . والذات والعقل والروح كائن واحد : كالذات الإلهية لها عقل , ولها روح ٠‏ والثلاثة 
كائن واعلاء... ]إتماء|التنقيز تتخصي بقر لول لقتو والإنسان متعدوة . 

وقمل أن الله خلقهمنا على صورته فى الملك والساطة . فكانا ملكين على الأرض + لهيما 
سلطة على كائناتها (تك4:0) , وكان آدم نائباً لله على الأرض فجمكة الخارقة ١‏ لأرضيرة كلها . 

وقيل أن الله كان يعرف مسبقاً بسقوط الإنسان ٠‏ وبأنه سيخلى ذاته ويتجسد لكى يخلصه . 
فخلق هذا الاتمتان على الصؤرة الدى كان مزمعا أن متعسيد ريق علب ريه ونال . 

+ وكان ادع وحؤاء يتصفان) بالورناطة وإلد |الية ٠‏ 

ما كانا يعرفان الك إطلاقا "كاذنا جعرفاقالخير ققط ,ولا شر تشوى الخير . لذلك لم 
يفكرا وقت التجربة أن الحية يمكن أن تخدع وأن تكذب » فعبارات الكذب والخدا ع لم تكن 
موجودة فى قاموسيماا 0340077" 

وفى بساطتهما وير هما | (كااكلة))يعرقان تيفجليها من الناحية الجنسية بل كطفلين 
ساذجين , ما كانا يفهمان الفروق العضوية فى تركيب جسديهما وكما ذكر سفر التكوين 
«وكانا كلاهما عريانين . آدم وإمرأته . وهما لا يخجلان» (5 ::0)) . 

+ ونحن نعجب من هذه المعرفة التى كانت لآدم . 

+ وكان آدم وحواء سعيدين ٠‏ يعيشان فى جنة . 

+ ولم تكن سعادة هذا الإنسان الأول , من مجرد خلقته فى طبيعة ممذازة » أو من سلطته 
غلى هذه الطبيعة ٠‏ أو من حياته “فى حكة جويلةة" | نبل ةلل السبب الأول فر سعلدته + انه كان 


يحيا فى عشرة الله .الله كان يظهر له » وكان يكلمه ٠‏ وكان يباركه » وكان يعلمه «نفسه ويقدم 


١1 
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له الوصايا النافعة له . كانت له علاقة مباشرة مع الله : 
+ وقد عاش آدم وحواء فى الجنة نباتيين . 
ثانياً : خطايا آدم 
يحلل قداسة البابا » خطية آدم إلى 71 خطية ٠‏ يشرحها شرحاً مفصلاً ومسهباً . ونشير 
إليها هنا بشكل مختصن : 
١‏ العصيان أو المخالفة (تك -)١1:.17:5‏ خالف آدم وحواء وصيته الله . 
” - المعاشرات الزديئة. (١كى‏ 75:16 تك 1:17) - جلست حواء مع الحية . 
 '"‏ خطية الشك (تك ١:5‏ - 0ه) القت الحية الشك فى نفس حواء . 
؛ ‏ خطية الإنقياد (انقادت حواء إلى الحية ومشورتها) . 
ه ‏ ضعف الايمان (حواء صدقت الحية وكذبت الله) ٠‏ 
الإستهانة وعدم مخافة الرب (إستهانت حواء بحكم الله وبتهديده وعقويته) . 
- خطية الشهوة (فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للآكل وأنها بهجة للعيون وشهية للنظر) ٠‏ 
/- خطية الكبرياء . (يوم تأكلان منها تنفتع أعينكما وتصيران مثل الله) - أنظر أش )١5 - ١:١1‏ 
4 المعرفة المخربة (أنهمًا يعرفان الخير فقط : والشيطان يريد لهما الآن معرفة الخير والشر) ٠‏ 
٠‏ مشكلة الثنائية وفقدان الثقة (لما أكلت حواء من شجرة المعرفة هذه » بدأت ترى آدم 
رجلاً يختلف عن أنوثتها ٠‏ وبدء آدم يراها أنثى تختلف عن رجولته , وبدأ الجنس يفتح 
أبوابه . وكان أول باب هو الخجل . وفقد الإثنان بساطتهما الأولى) ٠‏ 
١١‏ طلب المعرفة من غير الله (كان الله هو المعلم الأؤل والوتحيد :ثم بدأ الإنسان يتخذامرشداً غير الله) . 


١١‏ حفظ الوصية عقلاً لاا عملاً . (حفظت حراء الوضية بدقة ؛ ولكنها بوش هالووسيةرعمليا): 


اا 
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17 الإنحدار إلى المستوى الجسدانى (كانت الؤصية وصية صوم , وقد كسر آدم وحواء هذا الصوم) . 

4 - عدم القناعة (لم يقتنع آدم وحواء بجميع شجّز الجِنّة) ل أنظن جابا :© .ب 

5 إعثار الآخرين (حواء أكلت ثم أعطت رجلها فأكل معها) . 

١1‏ تغطية الخطيئة بأوراق التين (وأصبحت أوراق التين ترمز إلى تغطية الخطيئة دون 
التخلص منها . ولهذا نرى الرب لم يوافق على فكرة أوراق التبن «صنع الرب الإله 
لآدم وإمرأته أقمصة من جلد وألبسهماء» (للك ؟:0٠)‏ وأتت أقمصة الجلد من 
ذبيحة . سفك.زمها لأجلهما ..وتغطيا بجلدها : وهنا بدأ الرمز العميق : الخطية تعرى 
الإنسان وتخجله , والذبيحة تغطيه وتسنتره , بل وتطهره . 

7 الهروب من الله (تك 2:9)! 

الخوف (تك )١١:7‏ . 

9 الخروج من محبة ,الله (قابل:مع يو ٠ "١:١4‏ ١ب‏ 5:) . 

. عدم السعى إلى الخلاص (لم يقوما بأى عمل من أجل خلاص نفسيهما الهالكتين)‎ ٠ 

. )8 0:15 الجهل بالله وقدزته :(قابل مع من‎ -١ 

- عدم إدانة النفين (كلمة «أخطات» لم يقلها آدم ولم تقلها حواء) . 

7 - محاولة.تبريز النفس (كل من آده وحواء حاول أن يبرر نفسه) . 

” - إلقاء التبعة على الآخزين (حواء تلقى التبعة على:الحية ؛ وآدم يلقى النبعة على حواء) . 

5" - ضد محبة القريب (كسن آدم:محيته للقريب . والقريب:هنا هو حواء) . 

5 إديةاالإختغاءتؤوااط إه5 1 ب(اسمفل ]ناد وزاةجواه لكوع الكَجن) : 

1" عدم اللياقة فى الخديث (لم يتحدث'آذم.بلياقة مع الله : وإنما قال «المزأة التى جعلتها 
معى هى أعطتنى) . 


١7“. 
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ثالثاً : نتائج الخطايا وعقوبتها 
- اللعنة لم تصب آدم وحواء لسببين : 

أولاً : لأن الله كان قد باركهما قبلاً (تك )4:١‏ وهبات الله بلا ندامة (رو١4:1)‏ ولا يرجع فيها 
مهما حدث ٠‏ إنها لا تتوقف على أمانتنا ٠‏ بقدر ما 'تتؤقف اعلق جُوْدَة هق وكرفة”. 

ثانياً : لأنه لى لعن آدم وحواء ؛ لكانت اللعنة قد أصابت الجنس البشرى كله » الموجود فى 
صلبهما :كما لعن فيما بعد كنعان فلعن كل نسله . وكذلك قايين وكل نسله : ولا يمكن أن 
يلعن الجنس البشرى كله . وفيه سيأتى أنبياء وأبرار يباركهم الرب ويكونون بركة : بل من 
نسل آدم سيأتى السيد المسيح ‏ حسب الجسد ‏ الذى سيسحق رأس الحية » ويه «تتبارك 
فيه جميع قبائل الأرض» (تك "168:1) . ولكن اللعنة أصابت الحية التى أغرت حواء بأكل 
الثمرة . كذلك أصابت اللعتةاالأزضل التقاتخزج ثمراً للأكل »اكانتالقتة الكية تحمل عقوبة 
ضمنية للإنسان (ذلك أن سلطانه على الحيوان قد إهتز . الإنسان البار هو صورة الله ومثاله , 
وأما الإنسان الخاطىء فهو تراب . وكتراب يصير طعاماً للحية , لأنها تاكل تراباً كل أيام 
حياتها) . وفى اللعنة التى أصابت الأرض , كانت توجد أيضاً عقوبة ضبمنية موقعة ,على 
الإنيسان نفسد وان قال [ 1 لل 2 الإليل وتشيلة)) ١‏ تاكل متها كل أيام 
حباتك /.١‏ واثبوكاً اوحبسبكا | ينبت الك ؛ احتى_تعوية إلى الأآرض التى أخذت منهاء 
(ك ؟آلاحى _ 05) , 

-الموت : كان الموت هى العقوية. ا لأيعا يه للخطبة رك 1 (الأيظل اموت إلى أن ينتهى 

العالم (آخبر عدو يبطل هو الموت) (اكوه1:). ,"وم يكن متتكناً أن يموت أبوانا فى التى 
واللحظة , وإلا تكون البشرية كلها قد إنتهت وزالت » ويكون الشيطان قد إنتصر فى المعركة 
إنتصار ساحقاً . ولا يكون هناك خلاص ؛ الخلاص الذى أعده الله لآدم وبنيه » لذلك تأجل هذا 


الموت إلى حين ٠‏ ريثا تلد حواء بنين وتربيهم ٠‏ لأنه فيما إد##كتياتئ:ودن "فصل المرأة من يسحق 


ذل 
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آمو تالا ى .كرحا لى سم ] "رم تمل ب و .2 30 2 رء جا 3 52 
سيج سو خط 


رأس الحية ؛ ويطلب ويخلضن ماقد هلك" ومع تأجيل هذا :المت ,الجخشدئ. كانت هناك أنها ع 
أخرى من الموت ٠»‏ تم بعضها فى التو واللحظة : 

+ هناك الموت الروحى وهى إنفصال الزوح عن الله . فالخطية موت .كما قال الأب عن إبنه 
الضال «إبنى كان ميتاً فعاش» (لى ١١:4؟)‏ . 

+ ومات آدم وحواء أيضاً موتاً آخر أدبياً : 

فى هذا الموت الأدبى ضاعت كرامة الإنسان الأول . وفقد الحالة الفائقة للطبيعة 
التى خلق عليها . وأكبر تعبيز على هذا الموت الأدبى. ٠‏ ان الله طرده من الجنة .على أنه 
من جهة هذين الموتين (الروحى والأدبى) ظل الله يعمل عملية إقامة من الأموات بالنسبة إلي 
آدم وبنيه » لكى يرجعهم إلى رتبته الأولى:, ولكى تتم مصالحةابينهم وبين الله . ولكن الأمر 
كان 'يتوقف على مدق الأستتجابة الفزدية العمل :النغمة فتلاكلءإنظنان على :حدة.. 

+ بقى الموت الأبدى , وهو أخطز ما فئ حكم الموت .وهو الذى خلضنا منه المسيح بالفداء 
كن كاك عن 0 

" - فقدان الصورة الالهية : 

يقؤل قداسة البأنا .: فى حالة البز ا لولى ٠‏ كان آدم على صورة الله ومثاله » أما فرلجالة 
السقوط , ققد فقا لانيل ا الملوكة الور وزاللت) الفشيده.! ل 


وفناتجالطميعة التينة .لم يعد يتفق مع الصورة الإلهية التى كانت له يوم الخلق 6 
صورة الله » فأصبح م «لأنك تراب وإلى التراب تعغود» . 

فساد الطبيعة البشرية : 

فقدت الطبيعة البشرية نقاوتها الأولى » ويساطتها الأولى وعرفت الخطيئة وإختبرتها , 


ودخلت فى ثنائية معرفة الخير والشر . وف الصراع بين الجسد والروح» وهبطت إلى المستوى 
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الجسدى أحياناً كثيرة . وأصبح من السهل أن تخطىء لقد إنهارت هذه الطبيعة البشرية , 
وإنحدرت إلى مستويات مؤسفة ٠‏ وتوارثت ألواناً من الفساد , إلى أن وصلت إلى محبة الخطية 
وإلى العبودية لها , وإلى إنكار الله والجهل به » وفقد آدم وحواء هيبتهما وسلطتهما على 
الطبيعة وعلى الحيوان : فتمردت عليهما الأرض , وضارت تنبت لهما شوكاً وحسكاً وتمرد 
عليهما الحيوان وقامت عداؤة معه . وظهر فساد الطبيعة البشرية ٠‏ أيضاً فى إنحلالها » فى 
تعب الجسد وتعب النفس . وستبقى فى هذا الفساد إلى يوم القيامة حين «يلبس الفاسد 


عدم فساد» (اكى 48:16ه) . 


2 تعب النفس‎ ٠ 
لأول مرة نسمع عن أمراض النفس : نسمع فى قصة آدم وحواء عن الشهؤة » وعن الخوف‎ 
».وعن الخجل (أى الخزى) ثم عن معرفة آدم لحواء ... ؤعن سائر تعب الروح ..وكل هذه كانت‎ 
بداية » إلى أن نسمع فى قصة قايين » فى حياة أبوية آدم وحواء . عن الحسد والغضب‎ 
والقتل وعن القلق والرعب وفقدان السلام الداخلى (تك ؛) . ويدا أن أمراض النفس أخذت‎ 


عشي سر 


تزداد . كمظهر من مظاهر فساد الطبيعة البشرية . 


1 تعب الجسد 

أصبح آدم يأكل خبزه بعرق جبينه » يعمل فى الأرض وبالتعب يأكل منها كل أيامه , 
وأصبحت حواء بالوجع تلد أولاداً . وثمة تعب آخر هىشهوات الجسد وغرائزة. واشتياقه . 
وقبل الخطيئة لم يكن هناك تعب ولا وجع ... وما هذا كله إلا مظهر آخر لفساد الطبيعة 
البشرية . ولم يعد هناك من حل سوى إنتظاز الخلاص الذى يأتى به المسيح » حيث «ينضح 
علينا بزوفاه فنطهر ٠‏ ويغسلنا فنبيض أكثر من الثلج ٠‏ ويمنحنا بهجة خلاصه» 
(من )5٠‏ (شخصيات الكتاب المقدس - آدم وحواء »«قايين وهابيل ‏ ص ٠ )5١ ١4‏ 


١77 
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الايغومانس ميخائيل مينا 

أولاً : حالة الإنسان قبل الخطيئة : 

يقول الايغومانس ميخائيل مينا : ليس خافياً أن الإنسان الأول خلق بحال النعمة أى ليقعل 
أفعالاً جيدة موافقة ناموس الله الأزلى . ولم ينخلق بهذه النعمة فقط , بل خوله الله نعمة 
أخرى يدغوها علماء اللاهؤت (نعمة البر الأصلى) لكونها منخت'له مع الوجود ٠‏ وكانت عتيدة 
أن تعطى لجَمَيع المؤلودين منه حال وجودهم . أما هذه النعمة : أى نعمة البر الأصلى فكانت 
تفيض فى نفس آدم مواهب شتى أشهرها ما يأتى : 

. نوراً وافراً ينزع من نفسه كل جهل نحو معرفة الأمور الواجبة عليه‎ )١( 

(1) تجعل له معرفة كاملة دقيقة بجميع الأمون الطبيعية . 

(؟) تجعل الجسد يتحد مع الروح وتحفظه"شالماً من كل وجع وتغبٍ وعم وخوف ومن الموت 

ا 

ويحسب هذه الحال كان له أن يحيا فى السعادة الكاملة مالكاً كل نوع من الخيرات » 
عائشاً بكمال الطمآتينة والراخة كصورة الله ونائبه » حتى إذا ما أرضى خالقة بعد سنين 
متعددة مصروفة فى خدمته تعالى ٠‏ ينقله إلى ملكوت السماء ٠‏ ويشركه قى سعادة الملائكة . 
أى أن آدم لولم يخطىء لما منات :ولا كنا نحن أيضاً نوت » بل نحيا حياة سعيدة على 
الأرض وأسعد منها بغير قياس فى السماء : 

فالإتسان كان قبل الخظيئة . كل شئء صالح وَخَيرى فى العالم . وأما بعد الخطيئة فهو 
كل شىء باطل (أى أنه باطل بكل نوع مَن الأنواع ويكل وجه من الوجوه : سواء نظرت إليه 
من جهة شرف نسلة أ من جهة حستن صورته أم مَنْ جهة سمى قدرته + أم من جهة كثرة 


خيراته » أم من جهة عقله وحكمته) : وذلك لأنه فى حال بره كان متصفاً بفضلين يمتلك بهما 
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كل الخيرات الموجودة فى العالم . وهذان الفضلان أحدهما عدم الموت والآلام من جهة الجسد » 
وثانيهما من جهة الروح . 

ثانياً: : اخالة .الإنسان بعد الشقوط 

هذه المواهب الجليلة التى كان يتمتع بها الإنسان قبل سقوطه كما يقول الايغرمانس 
ميخائيل مينا , فقدت بالمخالفة وزافت وجرحت الطبيعة البشرية بسهام الخطيئة القتالة ؛ 
وفسدت فساداً لاحد له + حتئ أنها انصبت إلى الشنرور وتهافتت غلى الملاذ المحزمة بصورة 
مروعة . لآن الخطيئة أوجدت فى نفس الإنسان معصية الجسد على الروح . وكما أن الروح 
عصئ على الله بمخالفته ناموسه , هكذا اتفق بمقتضى العدل الإلهى أن يعصئ الجسند على 
الروح ويجمح إلى طلب اللذات الجسدية بقلاف ما يأمربه الغقل الذى كان,من قبل خاضعاً له 
ومن ثم:قال بولس الرسول :أما أناا فجسدى مبِيع تحت الخطية (رى 5:1 )١‏ , 

فالإنسان بعد سقوطه . قد استحوذ عليه شران فاشترك بهما فى كل شر موجود فى 
العالم::ؤهذان الشران هما قثول, جيذ االموث وروحه الخظطيكة ,ففن كؤنه!مائتاً من جهة 
جسده ؛ فإنه يسقط فى كل النقائص وفى كل أنؤاع الشقاء والذل,المستحونذ على المخلوقات 
الدنيئة » ومن كونه قابلاً الخطيئة من جهة روحه ؛ فهو يشترك فى تعذيب البرايا الشريفة أى 
الملاتكة المرذولين . 

ثالثاً : علة كون خطيئة آدم إمتدت إلى جميع نسله : 

ذلك لأن آدم فى حال بره كان ينظر إليه يجسب وجهين ٠.‏ أى أنه كان ينظر إليه ‏ 

أولاً - بحسبما هو أب أول للبشر كافة ٠‏ وثانياً : بحسبما هورئيس ووكيل : برسم الله » 
لجميع المولودين منه ؛ أو بعبارة أخرى ٠‏ كان ينظر إليه بوجهين » أى وجهى الطبيعة والإرادة . 
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أما اتلادنا منه خطاة وشركاء فى إثمه » فذلك لا لأن كل واحد منا فعل هذه الخطية بإرادته 
الذاتية ؛ بل لكون ذلك الجد.فعلها بإزادتة .وحده ٠.والله‏ جل شانتة بقتوة تشلطانه المطلق:طلّق 
إرادة البشر , أقامه شخصاً عاماً حاوياً إرادة البشر كلهم فى إرادته . نعم إننا لم نكن حينئذ 
فى الوجود , ولكنا كنا فيه من حيث أنه مقام بأمر الله رئيساً علينا ووكيلاً لنا . ولهذا لم تكن 
فعلته كفعل شخصى خصوصى ٠‏ بل كفعلة «ولى» عام على جميع العائلة » ومن ثم تنسب 
إليهم جميعاً ؛ وإن لم يشتركوا فيها معه . أليست إرادة القاصر متعلقة بإرادة وليه » حتى أن 
كل .ما يفغله:الولى يحتسب أن القاصن نفسه فعلة:. وكذلك فلا عجب إن كنا نرى الخالق.جل 
شأنه يعلق جميع إرادة البشر بإرادة أبيهم الذى أقامه ولياً عليهم , لكى يكون كلما أراده هى , 
أرادوه هم أنفسهم . 

أما كون طبيعتنا قد فسدت ٠,‏ لأننا ورثناها من جدنا هكذا معتلة . فمسلم به » لأنه حكم 
عادل لا ظلم فيه . 

رابعاً  :‏ ماذا رسم الله أن يضع فى إرادتنا ٠‏ إرادة آدم أبينا ٠‏ لنشترك 

فى خطيئته وتعذييه ؟ 

إن ذلك فيما يقول الايغومانس ميخائيل ‏ لسيبين : 

أولهما : سلطان الله المطلق وإرادته المطلقة . 

وثانيهما : لكى يصير آدم بهذا الوجه معبراً عن المسيح الذى هو آدم الثانى » الذى أراد 
الله أن يجعل فى يديه وإراذته خلاصنا الأبدى ؛ لكى يستحق لنا النعمة والمجد , كما أن آدم 
ستحق لنا الخطيئة والعذاب . ومن ثم ينتج أن آدم لم يكن ليصير رئيس الناس ووليهم إلا لأنه 


بهذا الوجه يكون معبراً عن المسيح الذى كان عتيداً أن يصير رئيس بنى الله كافة . 


١15 
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خامساً : هل خطيئتنا التى ورثناها عن آدم ٠‏ تعتبر فى نظر الله كخطيئة 
آدم نفسه ؟ 
ويشير الايغومانس ميخائيل إلى الفروق بين خطيئة آدم » وخطيئة نسله » على النحو 
التالى : 

١‏ - إن الخطيئة الأصلية فى آدم :كانت فعلية مخالفة وصية الله وصادرة عن ذات آدم.؛ 
أما. فينا نحن ٠‏ فليست هى إلا مخالفة متغدية منه إلينا لأنه خلفها لنا : 

؟ ‏ إن الخطيئة الأصلية مفعولة بآدم بإرادته : أما فينا فليست مفعوله بإرادتنا »بل بإرادة 
غيرنا , الذى قدمنا واحضرنا يشخصه من حيث أنه رذيسنا ووكيلنا العام .ومن ثم 
نحسب أننا أخطانا معه ولكن بإراذته . لا بإرادتنا الذاتية : ولذلك تكفبينا إرادة آخر 
غيرنا لنيل الغفران عن هذه الخطيئة بإقتبالنا سر المعمودية . 

"'- إن هذه الخطيئة كانت فى أبينا ‏ كالينيوع الأصلى المسموم . لأنها جرت منه جميع 
الدهور وامتدت إلى جميع أولاده وأفسدت جميع نسله ٠‏ أما فينا فليست هى إلا سم 
ملازم لنا » غير متعد منا لخلفائنا » بل ممتد إليهم من قبل الجد الأول ؛ كما تعدى إلينا 
أيضاً من قبله.. من غير أن يكون فى قدرة أحد أن يمنع هذا التبعدى الذى إمتد .إلى 
جميع الدهور . 

؛ ‏ هذه الخطيئة هى فى شخص الإنسان الأول ينبوع جميع الخطايا وأصلها . وأما فينا 
فليست هى إلا ينبوع خطايانا فقط وأصلها:. 

همان هذه الخطليئة,فى شب خطن الإنيللا5) الأو ى الست هن يود لكتزضنانهامن الواهييا 
الجليلة التى منحها فى حال خليقته فقط , بل هى موجبة تعذيبه فى النيران الأبدية 


أينضا .ألما فحن فتصييردا غير متمتجلي بكك | زلف النبنية فقظ,, خاؤااكن أن تصبيرنا 


١ا/‎ 
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مستوجبين العقاب فى النار الأبدية (ص 58٠‏ -444). 

سادساً : ماذا يبقى من الخطيئة الأصلية ٠‏ بعد ا معمودية 

يقول الايغومانس ميخائيل مينا : 

بما أن الإنسان بعد تطهيره من الخطيئة بماء المعمودية , لا يعتق مطلقاً من نتائج الخطية 
الجدية والفساد الأرثى ٠‏ الذى هو الميل الطبيعى إلى الشر ؛ بل قد يجنح إلى الخطيئة تارة 
بإختياره وطوراً بالرغم منه ٠‏ فلهذا أقيم سر التوية دواء شافياً من الخطايا المفعولة بعد إقتبال 
سر المعمودية ٠‏ ومن ثم دعاه آباء الكنيسة (معمودية ثانية) . (ص )44١١ 54١٠‏ . 

نيافة الأنيا غريغوريوس 

# ةفيطقلا+ةثازو٠:‎  الوأ‎ 

أما لماذا يولد فشان لمكن طن أمنة) تلن3337 كيل الالقطيئة الاصلية : وفى 
خطية الأبوين الأولين آدم وحواء . وكيف يولد متلبساً بخطيئة لم يفعلها هو , بل إرتكبها 
الأبوان اللأصليان آدم وحواء ؟ 

والجواب على ذلك فيما يقول أستاذنا صاحب النيافة الأنبا غريغوريوس ‏ هو حكم الوراثة 
. فالإنسان يرث من أبويه » بل ومن عائلته السمة والشكل الخارجى . كما يرث الإستعداد 
للصفات النفسية والأخلاقية ‏ والميول العقلية والذهنية . ثم يرث صفات جسمية ونفسية تنحدر 
إليه من جميع الآباء السابقين على أبويه القريبين » أى من جميع أصول الشجرة البشرية 
وأروقتها . موصولة بالآب الأول للجنس البشرى ؛ آدم » الذى منه تفرع جميع الناس » ومنه 
ولدوا وتوالدوا ٠‏ فإنتشر فيهم جميعاً دمه : وبالتالى صفاته وميوله . ولذلك صارت لجميع 
الناس صفات وخصائص مشتركة ٠‏ يشترك فيها جميهم ؛ وهذه هى الصفات والخصائص التى 


يتميزبها جنس الناس ., وعليه يسمى جميع الناس بجنس واحد هى الجنس البشرى ٠‏ أو جنس بنى آدم . 


لول 
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قال الكتاب فى ذلك : إن الله قد صنع من دم واحد جميع أمم الناس ؛ ليسكنوا على وجه 
الأرض كلها (اع 17:17) . ويقول النبى ملاخى : أليس أب واحد لجميعنا (ملاخى ٠ )٠١:1‏ 

وهذه الوراثة قانون طبيعى , مثلها مثل جميع القوانين الطبيعية فى ثباتها وحتميتها وعدم 
تخلفها . وتقوم فاعلية قانون الوراثة على شرعة التوالد فيكون الولد بالطبيعة إمتداداً لوالديه 
وقد إنتشر دمهما فيه . وسرى فيه بالطبيعة كل ما سرى فى دمه من أبويه بالوراثة . وعن 
طريق التزاوج والتوالد ينتشر دم الولد الجديد فى أولاده ؛ وهكذا . 

ثانياً : وراثة الحالة الساقطة 

ولما ان تم التوالد فى الجنس البشرى بعد أن سقط الأبوان الأولان فى الخطيئة «وعرف 
آدم حواء إمرأته فحبلت وولدت» (تك ؛:٠)‏ » فكان لابد لأولاد آدم أن يرثوا حالته 
الساقطة لأنهم ولدوا منه بعد سقوطه . ولى كانوا ولدوا منه قبل السقوط لكانوا قد ورثوا منه 
حالته السامية التى كان عليها قبل سقوطه . وهذا هى معنى قول الرب «أنا الرب إلهك , 
إله غيور . أفتقد ذنوب الآباء فى الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع من 
مبغضى» إ(خر .2:) فإنتشار الخطيئة الأصلية من أبوينا آدم وحواء يتم طبقاً للقانون 
الطبيعى وبالتوالد عن طريق التزاوج . ولهذا يقول داود النبى «ها أنذا بالإثم حبل بى 
وبالخطايا إشتهتنى أمى» (مز .::ه) ‏ «زاغ الخطاة من الرحم . ضلوا من 
اليطن» (مز “7:؟) . وقال الله بفم أشعياء «من البطن سميت عاصياً» (أش 44:م) . تلك 
النصوص وغيرها تشهد بأن الخطيئة بدأت فى جميع بنى آدم من قبل أن يولدوا » منذ أن 
كانوا فى البطن , وفى ارحام أمهاتهم ٠‏ بل أنها مئذ لحظة الحمل ؛ وعند تكوين الجنين . ولذلك 
فإن الجنين يتكون بالإثم ويتصور بالخطيئة » أى منذ أن تكون له صورة جنين . 


ويتسال نيافة الأنبا غريغوريوس : كيف إذن تصير الخطيئة لصيقة بالجنين منذ بدء تكوينه 


١1 


01ل حلأتج]--5 م0 أعع]0 اج . الالالالانا 


وتشكيله ؛ حتى إنه يصير معجوناً بها وهو فى اللحظة الأولى لنشاته . ما لم يكن الإثم 
موجوداً فى الدم الذى منه يتكون الجنين ؟ . إذن فهذه الخطيئة ليست خطيئة الجنين الفعلية » 
وإنما هى الخطيئة التى إنتقلت إليه من أبويه عن طريق التوالد » بفعل الحمل ذاته » عندما 
تحيل به الأم . هكذا يقول النبى داود «بالإثم حبل بى وبالخطية إث تهدد أمى» . إذن فى خلال 
شهوة الجنس ٠‏ وفعل الحمل أو الحبل . تصل إلى الأبناء وحمة الإثم ولوثة الخطيئة الأصلية 
التى تسمى أيضاً بالخطيئة الجدية . خطيئة الجد الأول آدم . 

ويعبارة أخرى ٠‏ إنه لولا التوالد بشهوة الجنس والحمل ء لما كانت الخطيئة الجدية تصل إلى 
الجنين وهو فى رحم أمه . أى أنه طالما كان التوالد بإجتماع الرجل والمرأة فهناك الطريق إلى 

يقول العلامة ديديموس : 

«إن خطيئّة الأبوين الأولين هى الخطيئة القديمة التى طهرنا منها يسوع المسيح فى 
معموديتة» (فى الثالوث ) «إن جميع أولاد آدم قد ورثوها 3 انتقلت إليهم بالخلقة 2 عن 
طريق المعاشرة الجنسية بين الوالدين . وهذا هى السبب فى أن المسيح ولد من عذراء لم تتلوث 
أو تتلطخ بها . وبالمعمودية يتطهر الإنسان من الخطيئة الأصلية وكل نتائجها , ومن الخطيئة 
الفعلية الشخصية» (فى الرد على المانويين) . 

وإذا كان الأمر كذلك فالمسيح وحده هو الذى حبل به بغير دنس الخطيئة الأصلية . ومن 
هنا يتضح لماذا لا تقبل كنيستنا الأرثوذكسية تعليم الكنيسة الرومانية الكاثوليكية فى ان 


العذراء مريم حبل بها بغير دنس الخطيئة الأصلية . 


١ 


01ل حلأتج]--5م0أعع]0 اج . الالالالانا 


ثالثاً : ما يتبقى من آثار الخطيئة الأصلية , بعد المعمودية : 

هذه الاثار شاء الله أن تبقى ولا ترفع ؛ لكى يكون بقاؤها أثراً يذكر الإنسان بالخطيئة 
ونتائجها : ويحذره منها ٠‏ مثل ذلك الأثر الذى يتركه جرح قديم فى جسم الإنسان بعد شفائه 
منه ؛ فكلما تطلع الإنسان إلى أثر الجرح فى جسده , ذكر السبب ؛ فيعتبر » إن من آثار 
خطيئة آدم الباقية على الرغم من رفع العقوية بصليب المسيح وموته , الموت الذى دخل إلى 
العالم بالخطيئة . ومع الموت المرض والشقاء . فما زال الإنسان يأكل خبزه بعرق جبينه ' 
ومازالت الأرض تنبت للإنسان شوكاً وحسكاً . ومازالت حواء تلد البنين بالأوجاع ٠‏ ومازالت 
العداوة قائمة بين الحية وبين حواء ونسلها ٠‏ وذلك كله حسب العقوبة حين توعد الله آدم بهذا 
كله . 

ومن بين آثار خطيئة آدم , الميل إلى الخطية الباقى فى طبيعتنا ... اميل رالشهوة . هذا 
الميل وهذه الشهوة يبقيان فى الجنس . وينتقلان بالوراثة عن طريق التوالد بإجتماع الرجل 
والمرأة (المولود أعمى ص ؟١  )3١‏ . 


١ 
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١‏ تعريف الخطية 
؟ _ الخصائص الأشاسية الفطية 

“" - طبيعة الخطية 

هل هناك من سبب للخطية 

ه ‏ اغراءات الخطية 

؟ - اختلافات الخطايا 

. الخطايا الروحية والخطايا الجسدية‎ - ٠ 
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الخطايا الفعلية» 

أولا بشوريل افاي 

الخطية أمر له أبعاد جذرية فى حياة الإنسان ٠‏ وتؤثر فى أعماق شخصيته . فليست 
القطية كسا يظن البلغض-:مجرد أعمال خاضة من المخالفة والتعدئ :علن هذه القاعدة 
الأخلاقية أو تلك . إنها أكثر من مجرد الرذائل أو العادات الشريرة . 

لو آن الخطية 40178 كيدا ةسون قات عار ين لكشيل كان من اللمكن 
التعامل معها باكثر نجاح . إن الإنسان يمكن أن يضبط نفسه ويتحكم فيها ٠‏ فيمتنع عن أعمال 
الفسق والفجور , ولكن الخطية'هى أيضاً حالة النفس الناتجة عن التوجيه الخاطىء لها . وعلى 
ذلك ٠‏ فلو أمكن أن يضعف أو مطل إحَدّ الأعحال التكوير: الذى كانَك النفسش تمارسه :فمن 
السهل على النفس . أن تَجد عفلة احراز مكالا آخرا لأصال الثثر , مثال ذلك : إن الإتسان 
يمكن أن تكون له إرادة قوية فى ضبط بعض الإغراءات الجسدية ‏ مثل الزنى وشرب الخمر ٠‏ 
ولكنه يكون ضعيفاً إزاء أنواع أخرى من الخطايا ومن أجل ذلك . فإن تحديد الخطية ‏ 
كما كان يرى أوغسطينوس ‏ فى أنها كلمة أى فعل أى رغبة مضادة للقانون الأبدى 
(27 , أثألاءا , غ1"3115 0011112 . عناك) أو تحديد توما الاكوينى للخطية فى أنها ليست شيئاً 
آخر غير فعل الإنسان الشرير (6 . 2 , 9.17 ,1-11 112601085122 5111111113 , 40111135)ليس 
تحديداً كافياً . 


- كد50 كلع ططلك5 كع اتقط)) تتطامودماتط2 لدره/8 ممه خعتطاط ممتاأعتيتطن) , (.0.1) كقدرم!1 (1) 
. (8 طن - 1955 - علرملا بون لاح 


١ و“‎ 
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إن هذه التحديات ؛ تلقى الضوء على طبيعة بعض الأفعال الشريرة لكن الخطية هى 
حالة من الخطيكة :+على نحو ماافن أيشيا 'خطيئة خاضية : 

كائيا : القضائس الأساب + الخظية ؛ 

تتضح الخصضائص الأساسية لكف الى 9ك الخظية فى أغماقها . هى حالة 
النفس ٠.‏ ويمكن أن تفهم :هذه الخاصية بصورة أوضح .. إذا قازنا:بين الفكر المسيحى طن الشر 
الأخلاقى , ويين الإتجاه العقلى أو العقلانى للأخلاق : فى الفكر اليونانى . 

كان سقراط يعرف الخطيئة بأنها. جهل : فهى ترجع فى نظره إلى نقض المعرفة .وقد 
أجمل أرسطو قلفسة سقراط الأخلهية فل فقاظ فلا كذكرهل تبلور ري فهو التالن:: 

)١(‏ الفضيلة هئ المغرفة ٠‏ ولذلك كانت الفضائل واحدة ؛ 

(5) فالرذيلة أو السلوك الأخلاقى الشائن جهل أو غلط عقلى . 

(؟) فإرتكاب الشر لا إرادى () . 

وعلى هذا" كما يشر الدترر كزيم مدئ. حين حمل | سان على المعرفة. ٠‏ قلا سبعه 
- حسسواراى سنقراط .1 0٠‏ القو | لآن الستلوك )لك ٠‏ او سنالمعرفة الصادقةازوم 
النتيجة من المقدمات فى قياس صحيح : فإرتكاب الشر فعل لا إرادى وسببه الجهل ٠‏ فلا يفعل 
الإنسان الشر إن عرف بأنه شن ٠‏ بل يفعله لأنه يتوهم بأنه خير . لقد وقعسقراط ضجية 
للإتجاه العقلانى عند الإغريق جين وحد بين الفضيلة والمعرفة ,. فأغفل ما لقوة الغرائز 
والشدووات من تترجفى السلوك الاسام بارا بدن الات تا نقد يركب الشتن عن قصه 
فلا يعصمه العلم عن فعل الشر () . 


١5١ ص‎ ١51/١ دكتور كريم متى : القلسفة اليوتانية  بغداد‎ )١( 
. ١87 , ١47 (؟) نفس المرجع ص‎ 


لهل 
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إن أهمية هذا الرأى الذى يقول به سقراط , تظهر فى إن الإنسان- حسب إعتقاده ‏ لا 
يرغب فى الشن من حميث هو شر ؛ ولكنه يرغبٍ فى الشر ؛ فئ ثوب أو زى الخير ٠‏ إن 
الشيطان فقط هو الذى يرتكب الشر رغبة فى الشز , أو بإعتبار أن الشر هو الصالح بالنسية 
لهة. اغا الإطلاة :فلت إخل:لأ“فيما ايه ل“لة! بضشورة"نها! أن هالخر :. 

على أن سقراط ليس مخقاً فيما يقول ؛ فكثيراً ما يغب الإنسان الشر وهو يعلم أنه شر أو 
يعلم أنه على درجة أقل من الفضيلة . فمثلاً ‏ كما يقول توما الاكوينى : عندما يفضل الإنسان 
الخيراة:الؤمطلة فض العد واللدةا مخ ننطالتث العقك" ؛ أؤأغن الدام يلال التتماويخ" !فئان" هذا 
يعنى أن الإنسان هنا يرغبٍ فى التضحية بخير رؤحى من أجل أن يحصل على خير زمنى ٠‏ 
وهكذا فالا ذللان يخطئء فى" هذه الخالة +“لأنهايختال الشرحَنْ معرفة ليحن بجهل-. 

وكمًا ان الخطيّة ليست تقصاً فئ"اللعزقة .'فهى أيضاً ليست مْجرّد إفراظ أ ىإسراف فى 
الشهوة أو العاطفة . وحقيقة أن الخطية تتحرك بدافع العاطفة ‏ كما يقول توما الإكوينى ‏ وأنه 
يمكن للعقل أن ينهزم إزاءها على الرغم من توفر المعرفة . ولكن بوجه عام » ليس من الممكن 
أن نحدد الخطية فى أنها إفزاط فى العاطفة, .:ذلك لأن الشهوة لابد أن تقوم على قبول العقل 
وموافقته : ولا بد أن تتبناها الإرادة » قبل أن تقود إلى الفعل الشرير . وعلى ذلك » فإن تحديد 
الفلسفة اليونانية للخطية : بأنها نقص فى المعرفة أو إفراظ فى الشهوة .أو تحديدها بكلا 
الأمرين . هذا التحديد لا يمكن قبوله . ذلك لأن النفس كلها بأكملها مشتركة ومتشابكة فى 
نذا العمل 

هذه هئى:الخاصية الأول للخطية.: 

وثمة خاصية أساسية ثانية للخطية : وهى أنها تقسم النفس على ذاتها » أو توجد إنقساماً 


فى الكضسز “.هفاك الإر91 الصتالفة لدي نرق فنا الفففر المفيقى 7 زلكن الإزادةالأدقى 


ع 
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الخاضعة لسيطرة الخطيئة تعارض الإرادة الصالحة . هذه الإرادة الأدنى تبدو كقوة غريبة » 
صارت تمتلك النفس وتسيطر عليها . يقول الرسول بولس فى هذا الوصف الكلاسيكى 
للإرادة المنقسمة «لأنى لست أعرف ما أنا أفعله إن لست أفعل ما أريده بل ما 
أبغضه فإياه أفعل ... فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة فى 
فإنى أعلم أنه ليس ساكن فى أى فى جسدى شىء صالح ؛ لأن الإرادة 
حاضرة عندى ٠‏ وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد» (إرى ,.١5::‏ 11 184) . 

هذه الفقرة كتبها الرسول بولس من زاوية «الذات الأعلى» أو «الطبيعة الروحية» . وهذا 
هى السبب فى أن الخطية تبدو كقوة غريبة «ما لا أريده» . وتقع المأساة فى أن ما يفعله 
الرسول ‏ هو خاضع لسيطرة الخطيئة ‏ هو ما يعبر عن الإرادة الأدنى . إن «الذات الأعلى» 
ترغب فى الخير الحقيقى , ولكن «الذات الأدنى» هى التى لها القوة فى أن تحقق ما تريد ؛ وما 
تريده ليس هو الخير الحقيقى . 

ويتحدث القديس أوغسطينوس عن تجربته الخاصة فى إنقسام إرادته فيقول : 

«عندما كنت مقيداً لا بقيود. من حديد » بل قيود. من إرادتى ٠‏ التى كانت أصلب من الحديد : 
لأن الطاغوث الرجيم إستأسر إرادتى » من عهد رضاعها ٠‏ ومنها صنع سلسلة » فقيدنى بها 
من.كل جهة:٠‏ على أن الإرادة الشزيؤة هئ متقتتدر الشهوة الخبيثة ٠‏ التق.متى تبعناها صارت 
عادة . والعادة إذا لم نتغلب عليها سنادت فينا سيادة قاهرة . وصار الأمر بيدها ؛ وأضحينا 
نحن أسرى فى قبضتها . وهذه الحالات أشبه شىء بالسلاسل ؛ حالاتها متماسكة , مترابطة 
الواحدة بالثانية » وأنا كنت مأسوراً مقيداً بأغلالها المرة . نعم صار عندى إرادة جديدة » ويها 
أخذت أسجد لك بالروح والحق ٠‏ وأتوق إلى التمتع بك » أيها الإله , الذى بك وحدك السعادة ا 
الإرادة لم نص بعد قادرة على تلك الإرآلاة الأولى دالت بتمادى الإستعمال صارت قوية مقتدرة . 


ليان 
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فهاتان الإرادتان : القديمة والحديثة . الجسدية والروحانية » دارت بينهما معركة رهيبة , 
ويعراكهما طحنتا نفسى وعركتاها . ويالإمتحان فهمت ما يعنى الرسول فى قوله «إن الجسد 
يناصب الروح والروح يناصب الجسد» (غلا )١7:5‏ وهاتان الإرادتان كلتاهما لى ٠‏ على 
أنى ؛ ولى حدث الآن أنى أتبع الإرادة الشريرة عن كره لا عن رضى وطواعية ؛ إلا أن هذه 
الإرادة الشبريرة الت ى كانت سائدة فى ,قن كناقم من سنوي تضترفى ون اتقتادى 
فواء الشين .. 

وهكذا كان مصير الحال بى عن إختيار منى ورضى »٠‏ إلى أسر العبودية » التى أنا أشكى 
من ثقلها باكياً نائحاً . فكيف أقيم الدعوى ؛ وعلى من أصدر الشكوى ٠‏ وأنا الجانى على 
تقسى , بما ضرت إليه من سوء الحال .#اى عذى لئاق شهاب تلك بالإرادة القببالحة منى : 
وعدم رؤيتى الحق ؟ ... فكان سرورى بناموسك بحسب الإنسان الباطنى من العبث » حيث كان 
فى أعضائى ناموس آخر يضاد ناموس ضميرى ويستعبدنى لناموس الخطية التى فى 
أغضائى . ما هو هذا النامؤس ؛ ناموس الخطيئة ؟ إن هو إلا ضنولة العادة الشتزيرة : التى 
بقوتها تلقى القبض على النفس وتأسرها . ولئن كانت النفس لا تحب هذا الأسر , إلا أن 
ذنبها قد قضى عليها أن تقع فيه عن رضى وإختيار . آه ما أشقانى وأسوأ حالى ؟ من ياترى 
يمكنه أن ينقذنى من هذا الجسد الفاسد المائت ؟ غير نعمتك بيسوع المسيح رينا» (الكتاب 
الثامن ‏ الفصل الثالث) ‏ عريه الخورى يوسف العلم ‏ المعهد الإكليريكى الفرنسيسكانى 
الشرقى بالجيزة ‏ مصر ‏ ا950١)‏ , 

ويقول أيضاً القديس أوغسطينوس فى موضع آخر «متى كانت الإرادة ضعيفة غير عزومة 
ولا متشددة , فكيف والحالة هذه ينجز أمرها بالعمل ؟ وليس هذا الشىء من المستغريات ؛ بل 


هى من مرض فى النفس التى ترى من جهة الحقيقة فتنهض قائمة تريد الخير » ولكن من جهة 


١ 
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ثانية » تضغط عليها عادتها الخبيثة , فترتد هابطة تطلب الشر . فيكون فينا والحالة هذه 
إرادتان . لكن واحدة منها غير كاملة » بل عوجاء ملتوية ٠‏ فلا تطاوع الآخرئ . 

ويواضل القديش أوغسطينوس لحديثه عن الإنقسام:الذئ تخلفه:الخطية فى الإتسنان فيقؤل:: 

أل فلللمجيخ كم بمج وجدهك “1يية الربالالة ؛ أوللك الماكويوق المهذارون + الذين عدن 
رؤيتهنم هاتين الإرادتين"المتناقاضتين” قالوا بوجَود نفتسين تختلفان فى طَبِيعتهِمَا : أحدهما 
صالحة ٠‏ والثانية شريرة . ولكن ساء ما قالوا » ويئس ما زعموا . فلى أنهم نظروا إلى الحقيقة 
«قاستضنا وا بمشكاتها؛ لعرفوا.ما .هما.فاتان النفسنان.ؤهاتانالطبيغتان” 

وها أنا“ذا فإنئ لما :كنت متردذا"فى أمرئ بين أن أرَجغ إلى الله أو أبقى على الشر “كنت 
أنا الذئ أزيّد ٠“‏ وأنا الذى لا أزيد؟. ؤدلكالآنى ما كنت أجِترَم بالتمام ٠‏ ولذلك وقع 
العراك بينى وبين" نفسى . 

على أنه إن كان هذا الختلاف فى الْدَاحل صن هواي. إلا أنة لم يكن عن تمرد طبيعة 
غزيبة » بل كان إقتصاصاً من طبيعتى الفاسدة . وذَلَكَ لأن العناد الذنى كان يصدر », لم يكن 
مُنى بل من الشهوة الخبيثة الساكنة فى آلتى تولدت فى إقتصاصاً عن جريرة سابقة . (الكتاب 
الثامن ‏ الفصل السابع) ' 

وهكذا يمكن القول » أن من الخصائص الأساسية للخطية , أنها تسيطر على النفس 
وتمنعها من أن تفعل ما ترغب هى أن تفعله من الصالح . 

إن الخطية تفسد جميع وظائف النفس . فالقلب يضل ويكف عن محبة الخير الأسمى أو 
يحبه بتخاذل ووهن وبغير تواصل . وفى نفس الوقت يهيم أو يغرم بالقيم الخادعة سريعة 
الزوال . والإبداع يكف عن أن يتصور الحقيقة المطلقة والخير ٠‏ ولكنه ينتج نوعاً من الصور 
والملذات الحسية الصاخبة بروح العريدة والإستهتار . والعقل لا يعود يشغل نفسه بالحقيقة 


دن 
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الروجية , ولكنه ينشغل فقط بالأمور العملية فى الزمن وفى المكان » ويصير أكثر فأكثر آلة 
اإرجاء الو غيل [نقي 1 وتو بنس فز حك لقنا لواحتو لو او فلن شوقن 
مثال تلك ,شإن الدافم. المنسي عند الإنسان- تحت تاثين التضون - يصبير وسيلة للاشبباع 
الأنانئ فى غير مجاله الشرعى ..وكذلك فإن غريزة «حب البقاء» تصبح «حباً للقوة» ؛ 

وعلى هذا النحى » فإن الخاضية الأساسية للخطية لا تبذى فقط.من حيث أن لها القوة على 
أن تقسم الذات على نفسبهاء بل أكثر من ذلكرأنها تفسدركل وظائف النفس,: فلا تستجمل 
هذه الؤظائف فى وضعها الطبيعى ,كنداة لخدية طبيعة الإنسَان الرويهيةب,والخيرة.. 

فاالخرال#جط حفن كيل التبيعي لمي الخلنة 

كالح : للبيفة الميظية 

ما طبيعة ذلك الشر الأساسى والعام فى التقفس ؟ 

الخطية هى حالة النفس عندما تنصرف وتبتعد عن الله وتصبح غريبة عنه . أنها تمزيق 
وتحطيم وتخريب وتعطيل للغلاقة الأصلية واللائقة بين الإنسان والله .ذلك الإنسان الذى هى 
خليقة الله والذى ينبغى عليه أن يعرف مسئوليته تجاه خالقه . وهو من حيث أنه صورة الله , 
فينبغى أن يسلك بما يجدل لتر 8 قانا قا لل إن تمكير ١!‏ الى تكس الله.فى ذات 
الإنسان وفئى أعماله . وهكذا فإن الخطية . يجب أن تفهم من الناحية الدينية » قبل كل شىء » 
كغربة عن الله ؛ الذى هو مصدر وجود الإنسان وخيرة . 

إن الإنسان كائن محدود » ويجب أن يسلك نحو الله فى تواضع ويعتمد على ثقته فى محبة 
الله وخيره . ويقدر ما يتكل على الله ويثق فيه بقدر ما يحقق الاتسجام مع الله ومع العالم ومع 
الآخرين ومع نفسه . ذلك لأن الإنسان كائن محدود يحتاج إلى أن يتكامل وجوده بالإتحاد مع 


خالقه غير المخدود. الإنسان كائن ناقص يحَتاج لآن يتكامل بالتمثل بالبر الإلهى . وهو كائن 
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يحتاج إلى عون قوة الله ومحبته الأبدية » تسنده فى وجوده المزعزع غير الثابت . ومن ناحية 
أخرى فإنه إذا تخلى عن ثقته فى الله ؛ فإن هذه العلاقة الطبيعية مع الخالق والأب السماوى , 
يصيبها العطب ؛ ويكف عن أن يعترف ويقر بحاجته إلى الإعتماد على عناية الله » وإلى أن 
يعكس كمال الله فى خياته : أنة سوف يحاول أن يفضل نفسه عن الله . ويعيش مُستقلاً عنه . 
وبإختصار , فإنه يجعل نفسه ‏ بدل أن يجعل الله مركزاً لحياته . 

إن الخطية هى محبة للنفس بدلاً من محبة الله . وجميع الخطايا الخاصة بأنواعها المختلفة , 
ماهى إلا مظاهر لهذه المحبة للنفس . وهكذا يتحدث القديس أوغسطينوس عن الخطية 
بإعتبارها إنصرافاً عن محبة الله ((1(6 21701) وتركيز فى محبة النفس , بإعتبارها خيره 
الأسمى . وأيضاً توما الاكوينى يشير إلى أن محبة النفس (5101 317101) هى أصل لكل 
الخطايا الخاصة . ويكل وضوح فإن الغربة أو الإنفصال عن الله . ومحبة الذات هما نفس 
الشىء . منظوراً إليهما من حيث الذات التى ينفصل عنها الشخص (أى ذات الله) والذات 
التى يتجه إليها الشخص (أى ذاته البشرية) . فعملية الإبتعاد عن الله . هى بعينها عملية 
الإتجاه نحو الذات ؛ والعكس بالعكس . 

ولكن ما الذى بجكل هذا الد | شل 

إن الإنسان بحسب طبيعته التى خلق عليها ؛ يعتمد فى خلقته وفى الحفاظ على حياته على 
الله . وإذا خلق الإنسان على صورة الله » فهى إذن بحسب طبيعته يوجد فى وضع الإبن 
بالنسبة لله يستجيب لمحبة الله ويعمل فى خدمة مشيئته . وعلى ذلك » فإن إنصراف الإنسان 
عن الله وإتجاهه إلى ذاته , هو إنكارٌ لحاجته للإعتماذ على الله وإنكار المسئولية تجاه الله . 
إنه يتصرف كما لو كان يعتمد فقط على نفسه فى وضع الثائر ضد الهه البار ؛ ويجعل من نفسه 
سيد نفسه , وهذا لا يتضمن فقط التنكر لمحبة الله ولكنه أيضاً يتضمن تنكر الإنسان لطبيعته . 
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رابعاً":«هل هناك من شبي؛للخطية:؟ 

منا فو شنيي تقري الإكسان عن الله ومكيكة [13ن؟ إ13 كنا كمد يسيب الحدك : هذةا 
آخر يكون شرطاً ضرورياً وكافياً لهذا الحدث ؛ وأن حضوره يتطلب بالضرورة أن يتبع بالحدث » 
عند ذلك فليس هناك من سبب يمكن أن يعطى للخطية . لقد قلنا أن الخطية هى حالة للنفس . 
فإذا حاولنا أن نبحث عن سبب لها خارجاً عن النفس ٠‏ فإننا ننكر مسئولية النفس فى إبتعادها 
عن الله وإتجاهها نحو ذاتها : مما أدى إلى خلق هذه الحالة . مثال ذلك إن القول بأن سبب 
الخطية الخارجى هو إغراء الشيطان : فإن هذا يتضمن القول بآن الإرادة ليست حرة فى 
رفض هذا الإغراء . ولقد أكد توما الاكوينى أن الشيطان لم يكن هو سبب الخطية » وأصر 
على أن الشيطان هو فقط يحرض أو يحث على الخطية ٠‏ وذلك بتقديمه للحواس موضوعاً 
للشهوة , أو بإقنا ع العقل وإغرائه . 

وهكذا - حسب رأى توما الاكوينى ‏ فإن الإرادة لا تتحرك بالضرورة بأى موضوع 
خارجى . فلا الموضوع الخارجى ولا هذا الذى يقنع ويغرى ٠‏ هى السيب الكافى للخطيئة . 

فإذا كان لا يمكن تصور وجود أى سبب خارجى للخطية دون إبطال لمسئولية النفس : فهل 
يمكن لنا أن نجد سبباً داخلياً للخطية . يحفظ للنفس مسئوليتها تجاه الخطية ؟ 

لقد تعامل توما الاكوينى مع هذا التساؤل , وأكد أن الإرادة فى فشلها لتحقيق حكم العقل 
أو حكم الناموس الإلهى . هو السبب فى الخطيئة ولكن يبقى التساؤل : لماذا تفشل الإرادة فى 
تحقيق حكم العقل أو حكم الناموس الإلهى ؟ 

ويجيب توما الاكوينى : بينما أن العقل والإرادة يعتبران العلة القريبة للعمل الخاطىء » فإن 
الشهوة الحسية التى تميل بالإنسان نحو موضوع الخطّية ؛ تعتبر العلة البعيدة للعمل 


الخاطىء . وفى هذه الحالة فإن سبب الخطيّة هو خير ما ظاهر كدافع للخطيئًة .. وعلى أية 


١” 
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حال : فإن هذا الخيى الظاهر أمام الشهوة الضبيةء فينا مرى توما الاكوونى نكرل ين يكون 
دافعاً للعمل فقط عندما ينقص حكم العقل . وهكذا , فإن السبب الداخلى للخطية . هو سيب 
مركب إذ تشترك فيه : الإرادة (التى تنفذ الفعل الخاطيء) والعقل (من حيث أنه ينقصه التبرير 
المناسب ؛ أى إمعان النظر بصورة كافية) والشهوة الحسية , التى تميل بالإنسان وتنزع به إلى 
الفدل الخاطي» : 

وحسب هذا الرأى ‏ الذى قال به توما الاكوينى ‏ فإن الإرادة تكون هى سبب الخطية فقط 
فى معنى أنها تنفذ قراراً وصل إليه الإنسان بالعقل تحت تأثير خير ظاهر , قدم لها عن طريق 
الشهوة الحسية . وهذا يعكس فكر توما الاكوينى الذى يعطى للعقل الأولوية عن الإرادة . 

على أن هذا يدفعنا لآن ننظز أبعد من ذلك للبحث عن سيب الخطيئة.. لأنه , لماذا ينقص 
العقل . النظر الكافى ويسمح لنفسة أن يقتنع بالشهوة الحسية ؟ 

إن هذا لا يعنى إلا أن العقل نفسه مقهور من الشهوة » ومن أجل ذلك فإنه يعجز عن أن 
يطبق معرفته العامه عن الخير أو يطبق واقعياً هذه المغرفة » فى قرار يختص بواقعة جزئية . 
غير أن هذا تعليل غير كاف لأنه يعادل قولنا : إن الشهوة الحسية التى تتجه نحى الخير 
الأدنى : هى قوية إلى هذه الدرجة التى تقنع بها العقل بأن يصادق عليها ويستحسنها . 

على أن هناك جانباً آخر فى فكر توما الاكوينى , هو أقرب إلى الإختيارية (الإرادية) 
الأوغسطينية (7701111113115112 11511511265 .91) من العقلانية اليونانية . ففى فقرة هامة 
من كتاباته » يقول بأن محبة النفس هى علة الخطية . إن السبب الجوهرى للخطية ‏ فيما يقول 
هو «التمسك بخير متغير غير مستقر» , «وفى الواقع ٠‏ فإن رغبة الإنسان الجامحة فى خير 
زمنى دنيوى ‏ فيما يقول- ترد إلى حقيقة أنه يحب نفسه حبأ جامحاً متطرفاً . فأن يرغب 


الإنسان فى خيرما , فهذا معناه أنه يحبّة»:وَظلقٌ هذا فقد أصبح واضحاً أن محبة الإنسبان 


١غ‎ 
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لنفسة سخبة امتطرفة هن هلة كل اخطنية»...وهذا القنول لكؤت الاكؤينى يقنى أق:القتهوة 
الحسية لخير زمنى دنيوى ٠‏ ليس من الممكن أن تكون قوية لهذه الدرجة التى تحظى فيها 
بموافقة العقل ؛ إلا إذا كانت مّحبة النفس قد سيطرت وتحكمت فى الإرادة البشرية . وفى 
كلمات أخرى : فإن الشهوة الحسية تقود إلى خطايا خاصة جزئية » ولكن وراء هذه الخطايا » 
قفن حاقة خاطكة لإإرابة وهى مهبة النفس . وركذا :فاك هذا الس الذئ يوك فيه قينا 
الاكوينى بأن محبة النفس هى أصل لكل خطية . فهويقترب هنا من رأى القديس 
أوغسطينوس العميق ٠‏ بأن الخطية هى فى المقام الأول » عمل الإرادة عندما تنصرف عن محبة 
الله إلى محبة النفس . وهكذا , يمكننا أن ننتهى إلى القول ؛ بأن محبة النفس هى جوهر 
الغنايا رس خلة لل خطية شاصة. 


خامساً :. إغراءات الكل 


يمكننا هنا أن نشير إلى بعض الإغراءات التى تدفع إلى الخطيئة :على أن هذه الإغراءات 
ليست هى الخطية لأنه من الممكن أن تقاوم . ومن هذه الإغراءات : 

١‏ الشهوة الطبيعية : التى تخلع على القعل الخاطىء ألواناً مزيفة . فيبدو فى مظهر 
الخير . هذه الشهءة الطبيعية لا تعتبر خطية فى ذاتها , لأنها يمكن أن توجد دون أن تقود 
إلى الخطيئة . فمثاذ . قد:لا تحصل على موافقة الإرادة الأمر الذى يتطلبة العمل والتنفيذ . 
وعلى أية حال فإن الشهوات الطبيعية هى واحدة من أكثر الأسباب العامة التى تدقع 
للخطية . وتغرى على إقترافها » أى أنها من أهم الإغراءات لعمل الخطيئة . 

 "‏ العادات والنظم الإجتماعية : إن الفرد ليس مستقلاً عن ثقافة المجتمع التى 
يعيش فيها ولكنه يتأثر بها منذ بدء حياته . وإذا كان لا يجب أن ينظر إلى المحيط الإجتماعى 


على أنه علة للخطية . لأن الإنسان ككائن روحى يمكن له أن يقاوم الشرور ويرتفع عليها ٠‏ لكن 


١ 
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على كل حال يمكن أن يكون للثقافة المحيطة بالإنسان أثر فى الإغراء على عمل الخطية ٠‏ 

 "‏ القلق والإفتقاد إلى الشعور بالثقة والأمان : فهذا كثيراً ما يكون عافلاً 
مغرياً لإرتكاب الآثام وإقتراف الخطايا . ونشير هنا إلى بعض أمظة من الكتاب المقدس عن 
الإغراءات أو التجارب التى يمكن أن تدفع إلى إقتراف الخطايا : 

يقول الرسول يعقوب «لا يقل أحد إذا جرب إنى أجرب من قبل الله . لأن الله 
غير مجرب بالشرور وهى لا يجرب أحداً . ولكن كل واحد يجرب إذا إنجذب 
وإنخدع من شهوته . ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية والخطية إذا كملت تنتج 
موتأ» (يع .)٠١ 1١:١‏ 

ويقول الرسول بولس «كى لا يتزعزع أحد فى هذه الضيقات ٠‏ فإنكم أنتم 
تعلمون أننا موضوعون لهذا . لأننا لما كنا عندكم سبقنا فقلنا لكم إننا 
عتيدون أن نتضايق كما حصل أيضاً وأنتم تعلمون . من أجل هذا إذ لم 
احتمل أيضاً أرسلت لكى أعرف إيمانكم لعل المجرب يكون قد جربكم فيصير 
تعبنا باطلاًه (١تس‏ 8:6 ه) وكذلك يقول «لأننا لما أتينا إلى مكدونية لم يكن 
لجسدنا شىء من الراحة بل كنا مكتئبين فى كل شىء ؛ من خارج خصومات » 
من داخل مخاوف» (اكى )٠١:/‏ 2 «وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء 
فيسقطون فى تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس فى 
العطب والهلاك . لأن محبة المال أصل لكل الشرور ٠‏ الذى إذا إبتغاه قوم 
ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة . وأما أنت يا إنسان الله 
فإهرب من هذا .. أوصى الأغنياء فى الدهر الحاضر أن لا يستكبروا ولا يلقوا 
رجاءهم على غير يقينية الغنى ٠‏ بل على الله الحى الذى يمنحنا كل شىء 
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بغنى للتمتع .. يا تيموثيوس إحفظ الوديعة معرضاً عن الكلام الباطل 
الدنس ومخالفات العلم الكاذب الإسم , الذى إذ تظاهر به قوم زاغوا من 
جهة الإيمان» (١اتى5:؟ؤ )١1١/١ 1١١3١١‏ ويذكر القديس لوقا فى سفر الأعمال قول 
الرسول بولس «أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة ويتجارب أصابتنى بمكايد 
اليهود» (أع .)١5:5.١‏ 

وفى مثل الزارع يقول السيد المسيح «والذين على الطريق هم الذين يسمعون ثم 
يأتى إبليس وينزع الكلمة من قلويهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا ٠‏ والذين على 
الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة بفرح . وهؤلاء ليس لهم أصل 
فيؤمنون إلى حين . وفى وقت التجربة يرتدون . والذى سقط بين الشوك هم 
الذين يسمعون ثم يذهبون فيختنقون من هموم الحياة وغناها ولذاتها ولا 
ينضجون مرا (لى ,)١154 - ١:4‏ 

وفى عظته علق الجيل ٠‏ قال السيد المسيح «لأنه واسع الياب ورحب الطريق الذى 
يؤدى إلى الهلاك . وكثيرون هم الذين يدخلون منه» (مت )1١7‏ . 

وجاء فى سفر حبقوق «لأن الشرير يحيط بالصديق ٠‏ فلذلك يخرج الحكم معوجا» 
(حبقوق )4:١‏ . وجاء فى سفر الأمثال «لا تفر من الأشرار ولا تحسد الأثمة» (أم )1١:4‏ . 

والكتاب المقدس ملىء بالإشارة إلى المغريات التى تدفع إلى عمل الشن . 

ناذكنا : إختلاف الخطايا : 

هل تعتبر جميع الخطايا متساوية ‏ أم أن هناك إختلافاً فى نوعية الخطايا . إن الفكرة 
العامة فى المسيحية , ان الخطايا ليست متساوية . فهناك خطايا أخطر من خطايا أخرى . هذا 


الفكر المسيحى يستند إلى تعاليم السيد المسيح نفسه , الذى علم أن المعرفة الأكثر عن الخير 
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أو الشر ؛ تحمل معها ذنباً أكبر «وأما ذلك العبد الذى يعلم إرادة سيده ولا 
يستعد ولا يفعل بحسب إرادته فيضرب كثيراً . ولكن الذى لا يعلم ويفعل ما 
يستحق ضربات ٠‏ يضرب قليلاً : فكل من أعطى كثيراً يطلب منه كثير ٠‏ ومن 
يودعونه كثيراً يطالبونه بأكثر» (لى ؟4/:1 , 44) . ولقد طبق السيد المسيح نفس المبدأ 
على كل المجتمعات البشرية «ويل لك ياكورزين . ويل لك يابيت صيدا . لأنه لو 
صنعت فى صور وصيداء القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديماً فى المسوح 
والزماد . ولكن أقول لكم إندصنون وسبيداى تكون إفيمنا حالة إكثر إجتمالاً 
يوم الدين مما لكما . وأنت يا كفر ناحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى 
الهاوية , لأنه لئؤْ صنعت فى سدوم القوات المصنوعة فيك لبقيت إلى اليوم . 
ولكن أقول لكم إن أرض سدوم تكون لها حالة أكثر إحتمالاً يوم الدين مما 
لله» (مت "5١:١١‏ 5؟), 

على أن هناك من يسىء إستعمال هذا التعليم فيستخدمه لتثبيت بره وأفضليته على 
الآخرين ؛ وذلك بالمقارنة بين أخطائه البسيطة إذا قورنت بأخطاء الآخرين الخطيرة . أليس من 
السهل مثلاً علينا أن نقتنع بأن إنفعال الغضب المصحوب ببعض الكلمات الحادة أقل خطورة 
من إرتكاب عملية القتل ؟ ولكن على أية حال - إذا لم ندخل فى إعتبارنا هذا الإستعمال السىء 
لهذا التعليم , فبلا شك نحن أمام تعليم له قيمته الكبرى . إنه يعطى معنى لمقاومة الخطايا التى 
تحيط بالفرد » وتشجعه على أن يسعى للسمو بأخلاقياته . إنها تحفظ الإنسان من التعرض 
لليئس بسبب خطاياه ؛ وذلك إذا إعتقد أنه مهما أصلح من وضعه , فهو إنسان خاطىء . وهذا 
التعليم يتمشى أيضاً مع منطق الفكر العام من أن هناك بعض الأفعال يجب أن تدان أكثر من 
أفعال أخرى . وهكذا يكون من الصالح الأخذ بهذا التعليم ؛ سواء من جهة مسلكنا 


الأخلاقى ؛ أو من جهة أحكامنا الأخلاقية . 
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ومن بين الذين رفضوا هذا التعليم على إعتبار أنه يفضى إلى الإحساس بالبر الذاتى 
والإفتخار الشخصى , الأستان 211611111 1561111010 الذى قال بأن هناك تساى فى 
الخطيئة , بينما قبل عدم التساوى فى الجريمة . فبحسب رأيه » فإن الجريمة تمثل النتائج 
التاريخية والموضوعية للخطية . فالناس فى نظره متساوون فى خطاياهم ولكنهم يختلفون فى 
نتائج هذه الخطايا . 

على أن هذا الرأى لا يمكن قبوله للأسباب الآتية : 

١‏ ليس هناك أساس كتابى لهذا التعليم . وعندما يقول الرسول «ير الله بالإيمان 
بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون ٠‏ لأنه لافرق ٠‏ إذ الجميع 
أخطأوا وأعوزهم مجد الله» (رى ؟:؟؟ ؛ ؟؟) , فهى هنا يشير إلى أنه ليس هناك إختلاف 
بين البشر فيما يختص بحضور الخطية فى حياتهم » ويمعنى آخر : فإنه يؤكد عمومية الخطية 
أكثر هما يوك تساوئ الخطية . 

١‏ إن جريمة الشخص ترتبط بخطيئته . وإذا كانت جريمة رجلين غير متساوية » فإنها لا 
يمكن أن تكون كذلك إلا لعدم التساوى أيضاً بين خطيئتيهما ؛ لأنه إذا كانت الخطيئة هفى 
أرضية الجريمة » فإنه يجب أن يكون هناك تناسب بين الخطايا » مثل التناسب بين الجرائم . 
وعلى ذلك فإذالم يكن هناك تساو فى الجرائم ٠‏ فمًا ذلك إلا لأنه ليس هناك تساو بين الخطايا . 

ومن ناحية أخرى فإن صلاح الإنسان البار , لا يقاس بصلاح الله الكامل . وإذا تحدثنا 
عن بعض الناس الأقل شراً من أناس آخرين أكثر شراً ٠‏ فإن ذلك يعنى أن هؤلاء الأقل 
شراً . خطاياهم تافهة . إن جميع الناس قد خطئوا » وجميع الناس يحتاجون إلى الفداء . إن 
أحداً لا يستطيع أن يصلح نفسه بنفسه وينمى بمجهوده الخاص فى حناته الروحية والأخلاقية 


ليصير أقل خطية . فى هذه الحالة هناك تساو فى الخطية ؛ بمعنى أنه لا أحد من الناس يمكن 
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أن يتخلص من حالة الخطيئة ويبلغ كمال البر الذى يتطلبه الله . فحيث أن الخطية تنيع من 
علاقة خاطئة مع الله » فإنه لا يمكن التخلص منها إلا بإعادة توجيه النفس من «حب النفس» 
إلى «حب الله» . وهذا التوجيه ليس هو أمر «درجة» يختلف فيها الواحد عن الآخر , بل هو 
حااجة اغافة عت النسن الجسعن..: 

إن الوضع الصحيح لمعالجة هذا الأمر . ليس هو الحديث عن «التساوى فى الخطية» . فعلى 
الرغم من أن جميع الناس خطاة » فإن خطيتهم لا تظهر فى درجة متساوية » من وجهة النظر 
الأخلاقية . 

وعلى ذلك » فعلينا أن نؤكد عدم التساوى فى الخطية » كما تظهر نفسها فى مسلك البشر 
وتصرفاتهم ٠‏ وفى نفس الوقت ؛ نؤكد أنه حتى بالنسبة لهؤلاء الصالحين ؛ فهناك فارق لا يمكن 
تجاوزه بين بر الله "لي الإتان أو ضلاح اللةاوصل ةك الإسان . 


سابعاً : الخظلابلاتررة ١‏ اللاا || 10 


لعل أهم تمييز بين أنوا ع الخطايا هو التمييز بين «الخطايا الروحية» و«الخطايا الجسدية» . 
وهذا يقوم على التمييز بين إهتمامات النفس التى ترتكز بالدرجة الأولى على الشهوات أو 
الأهواء «الطبيعية» وبين إهتمامات النفس التى ترتكز بالدرجة الأولى على الرغبات الروحية . 

وهكذا بين الخطايا السبعة الكبيرة التى تشير إليها الأخلاقيات المسيحية فى العصور 
الوسطى : فإن الشراهة «البطنة» /ا01111601) والشهوة 11151 والغضب 211561 ؛ تعتبر من 
الخطايا الجسدية , لأنها تنبع من الدوافع البيولوجية : الجوع 111111561 والجنس 56 والرغبة 
العنيفة ©1386 ومن ناحية أخرى ؛ فإن الغرور ٠/211151011/'‏ والحسد لإ/6119 , يمكن أن يعتبرا 
من الخطايا الروحية , لأنهما يقومان أساساً على الرغبة فى التفوق على الآخر أكثر من 
الدوافع البيولوجية . 
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على أن هذا التتميين فى الواقع هو تعيين تنسبى ..فالج شم (البخل) عماكه تدم 
والكسل 0 من الصعب تصنيفهما . ثم إن سمات النفس البيولوجية والروحية » هى سمات 
مترابطة لدرجة كبيرة ؛ بما لا يسمح لتقديم تصنيف بسيط عن الزغبات .إن الغضب مثلاً له 
أساس بيولوجى ؛ ولكنه يمكن أن يثور نتيجة لجرح خفيف للكرامة الشخصية ٠‏ أو يسبب 
نجاح منافس أى خصم . فى مثل هذه الحالات عى الأقل » فإنه ينبع من الخطايا الروحية : أئى 
من الغرور والحسد . ويجب أن نذكر هنا أن افلاطون كان يعتبر الغضب نابعاً من المبدأ الحيوى فى 
النفس أو الجلد (الإحتمال) 1161112 » الذى يقع فى موضع متقنو هل مين الشبهبية 1151 
والعقل 1625011 , الذى يقود الإنسان لآن يرفض الاساءة . ويدافع عن نفسة ضد الشر ٠‏ 

وهكذا ٠‏ فإن الغضب يبدو أنه يحتوئ مبادىء روحية وبيولوجية فى نفس الوقت ٠‏ وكذلك فإن 
الشهوة ]1115 هى تعبير عن الفخر 1106م (الزهو ‏ التشامخ ‏ الكبرياء) » فى صورة الرغبة 
فى القوة ؛ أكثر من مجرد تعبير بسيط عن الدافع الجنسى . ثم إن الشراهة » فى صورة 
«السكر» هى فى الغالب تعبير عن الغرور . هذه الأمثلة تحذرنا من خط الإعتقاد بأن الخطايا 
الخاصة أو الشرور هى كينونات منفصلة أو مستقلة . إنها فى حقيقتها تعبيرات نابعة 
(متوافقة) عن محبة النفس . وعلى ذلك فإن أى تصنيف للخطايا ٠‏ له فى الواقع قيمة محدودة ٠‏ 
ومع ذلك فإن التمييز بين الخطايا الخاصة ؛ وعلى الأخص بين الخطايا الجسدية التى تكون 
متضمنة فى «الشهوانية» (الحسية ‏ الإنغساس فى الشهوات الحسية) 56551131117 2 
والخطايا الروحية التى هى تعبير عن الإعتداد بالنفس (الزهى ‏ الكبرياء) ».هى أمر حقيقى . 
وتظهر حقيقة هذا الأمر ؛ ليس من حيث أن الخطايا المختلفة لها غايات مختلفة أو موضوعات 
مختلفة (فموضوع الشهوة هو الإرضاء الجنسى : وموضوع الغرور هو المدح من الآخرين)) 
ولكن أيضاً من حيث أن المرأ يمكن أن يكون خاضبعاً لسيطرة خطيئة ما » بينما يكون متحرراً 


من الخطايا الأخرى . إن خطيئة ما يمكن أن تكون هى خطيئة المرء الدائمة التى تحدق به 
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وتهاجمه من جميع الجهات وتسيطر على حياته بشكل مطلق ؛ حتى أن المرء يستبعد الخطايا 
الأخرى التى يمكن أن تقف فى سبيل هذه الخطية وتعوقها .كما يحدث مثلاً أن الجشع أو 
البخل يستبعد أحياناً الشراهة (أو البطنة) والشهوة . 

فإذا كان ثمة إختلاف بين الخطايا » فإنه يكون من الممكن أن نتكلم عن بعض أنوا ع من 
الخطايا . تكون أردأ من خطايا أخرى . إنه ليس من المفيد كثيراً أن نحاول أن نصنف جميع 
أفؤاغ الخطايا > من'الأقلرداءة "إلى الأكشر رداعة “فهناك خطورة يأن هذا التصنيك شوف 
يقودنا إلى فكرة خاطتة » فنعتقد أن بعض أنوا ع الخطايا تافهة وليست خطيرة ٠‏ ولكن على أية 
حال ؛ فإن معظم الأخلاقيين المسيحيين قد إتفقوا عادة فى النظر إلى خطيئة الإعتداد بالنفس 
(الكبرياء) على أنها أسوأ الخطايا إن الأخلاق التقليدية : وكذلك,الكثير من الأخلاقيين 
الحديثين » ينظرون بلوم أكبر ويضعون فى مقدمة الخطايا » بعض الخطايا الجسدية » ويعاقبون 
عليها بالنبذ الفعلى لمرتكبيها . وهذا أمر يحصل على الأخص فى حالة الخطايا الجنسية » ومن 
ناحية أخرى ؛ فإنهم لا ينظرون إلى الفخر كخطية ذات بال ؛ عندما لا تحمل أى نوع من الأذى 
والإزعاج للآخرين . وهذا آمر من الممكن فهمه , إنه من السهل أن نستبين ونكتشف الأخطاء 
الجنسية , أكثر مما نستبين خطيئة «الفخر» , التى نتعلم منذ وقت مبكر , كيف نخفيها حتى 
نس الآخرين . كذلك أيِضاً فإن إستخذام الدافع,الجنسى يقود إلى نتائج مثل الزنى ٠‏ وهى 
خطية يرفضها المجتمع حرصاً على صحته وسلامته . بينما أن خطيئة الفخر (الزهو) كثيراً ما 
تدفع إلى جهد وإنجاز خلاق يفيد المجتمع . 

على أن السيد' المسيح:.“أدان الحطايًا الْرَوكيَة بشِدة كشن من الخطايا الجشدية . وبلاشك 
فإنه لم ينظر إلى الخطايا الجسدية بخفة ٠‏ كما لى أنها تتبع كلية لحياة المرء الخاصة وأنها بجب 


أن تنظر من الآخرين بتسامح » إنه فى الحقيقة : أدان شهوة الزنى بالمثل كما أدان الزنى , 
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ولكن الخطايا الجسدية ؛ بقدر ما هى مدمرة ومهلكة » فإنها لا تضر ولا تفسد الإرادة الروحية 
الأخلاقية , بقدر ما تفعل خطايا الإعتداد بالنفس (الكبرياء) والحسد والنفاق (المراءاة) . 

وَتكدًا فإن السيّة المشليخ وك الخلقنازا في نابل شولك يتان ملعا 
وكذلك وضع المرأة الخاطئة التى بلت قدميه بدموعها فى وضع أفضل من الفريسى الذى أظهر 
له القليل من المحبة عندما دخل إلى بيته . 

كذلك شجب السيد المسيح المرائى الذى يعمل أعمالاً حسنة ؤيصلى صلاة طويلة من أجل 
أن يحصل على مدح الناس . وشكذا فإن الإعتداد بالنفس والمراءاة تظهر كأخطر الخطايا : 

فأولاً : فإن الخطايا الروحية ؛ تعمى الناس وتقف فى طريق تويتهم . إن هؤلاء الذين 
يعتقدون فى قدرتهم الفائقة أو فى برهم المتفوق ٠‏ فإنهم لا يتواضعون أمام الله ولا يضعون 
ثقتهم فى رحمته . وحيث أنهم لا يشعرون بحاجتهم إلى الغفران » فإنهم أيضاً لا يغفرون 
للآخرين . وإذ هم لا ينظرون أنفسهم أنهم تحت الحكم والإدانة » فإنهم يدينون الآخرين 
ويحكمون عليهم . إن نقصهم فى المحبة يقودهم إلى عدم مراعاة مشاعر الآخرين أو صالحهم 
. إن مراءاتهم بطريقة غير شعورية » غالباً يعمى العين الروحية فيهم . فيسلكون على الدوام 
فى الظلام . إن التواضع أمر ضرورى ولازم للحياة الروحية ويقود الإنسان إلى أن يعرف 
خطيئته ويتوب عنها ٠‏ ويطلب نعمة الله ليتغلب عليها : وأما الإعتداد بالنفس فيقف حجر عثرة 
فى هذا السميل , إن يقوذ لان و ارتو بالل ادك لياسر يمعطم 
الإنسان قابليته إماتة للطموح والنمو الأخلاقى . 

وثانياً : فإن الإعتداد بالنفس ه وأضر الخطايا جميعها بالنسبة لتأثيرها على الآخرين , 
إن الخطايا الجسدية هى بالدرجة الأولى تضر الذين يقترفوتنها والذين يتأثرون بها بطريق 
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بمسلكه غير العاقل . وفعل الزنى يضر بصاحبه كما يضر بالأولاد الذين يمكن أن يولدوا 
نتيجة هذا الفعل. ولكن مهما كان الضرر الناتج غن إقتراف مثل هذه الخطايا + فإنه لا يبلغ 
إلى الدرجة التى يبلغ إليها الضرر الناتج عن الإعتداد بالنفس أو الكبرياء . ذلك مما لا.مناص 
منه » فإن الإعتداد بالنفس يقود إلى الظلم وعدم العدالة . والظلم هو واحد من أعظم المصادر 
للخطية فى حياة البشر , 

ويتضح هذا بالأكثر . فى هذا الشكل من الإعتداد بالنفس الذى يسمى بإرادة القوة. إن 
هؤلاء الذين يتمتعون بالقوة » يدعمون ويدافعون عن إمتيازاتهم » على الرغم من أن ذلك ينتهى 
إلى فقر الآخرين وإعاقة حياتهم . 

هؤلاء الذين يتوقون إلى القوة . يناضلون ضد هؤلاء الذين يمتلكون القوة . ويتمسكون 
بإمتيازاتهم الخاصة . وهكذا فإن إرادة القوة » تقود من ناحية إلى عدم مراعاة شعور الآخرين 
وإلى ظلمهم » ومن ناجية أخرى ؛ إلى الكراهية والنزاع . إن إستخدام القوة عند الدول » وفى 
العنصرية العرقية » وفى طبقات المجتمع . يصير إلى أسوأ وإلى حلول غير عادلة بين المتنازعين , 
فيتجه كل من الطرفين إلى المغالاة والإفراظ فى تثبيت إستحقاقاته ومنافعه الخاصة . وفى هذه 
الحالة » فإن كل طرف يبرر محاولاته فى السيطرة وإضطهاد ؛ بل وتحطيم أعضاء الجماعات 
الأخرى . وفى أيامنا الحاضرة , فإن مثل هذه الإتجاهات تهدد الحضارة البشرية . 

وعلى أية حال , فإن الآثار المدمرة للإعتداد بالنفس , فى حياة الآخرين . يمكن فهمها 
بطتوزة أكمل اعندما تاحة قر إعنها را ليس فط زاج اهل ولكايضما الصيرر الاخرئ 
للإعتداد بالنفس . فالإعتداد الفكرى يقود إلى النظرة المطلقة للحقائق الجزئية وإلى عزل الفكر 
عن الحقائق الجديدة . إن زهى النفس وفخرها عند الإنسان المعاصر ء بما وصل إليه من 


معرفة عن العالم الطبيعى بواسطة المنهج العلمئ » قد أعمت عينه عن أهمية النظر فى الحقائق 
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والقيم الروحية ؛ وعن النظرة الحكيمة للعالم ككل . ثم إن الزهى الأخلاقى بالبر الذاتى ‏ كما 
أشرنا سابقاً ‏ هو عدو النمو الأخلاقى عند الأفراد » وكذلك هو ضد التقدم الأخلاقى فى 
المجتمع . إن إحساس الإنسان بالفخر من جهة نفسه ‏ سواء فى مجال الأخلاق أو فى أى 
مجال آخر ‏ لا يدفع بالإنسان نحى طلب المزيد أى الشعور بما هو أفضل . وفوق كل هذا » 
فإن الزهو الروحى فى جماعة متدينة . يقود إلى التعصب . والإضطهاد والحروب المقدسة . 
وهكذا فإن الزهو العقلى أو الأخلاقى أو الروحى ؛ يغلق الباب أمام التقدم ويوك التعصب 
والعنف فى أخطر صوره المدمرة . 

وأما ثالثاً . فإن الإعتداد بالنفس , أو الزهى النفسى , هو أصل لبعض ٠‏ إن لم يكن لكل 
الخطايا الأخرى . مثال ذلك ٠‏ فإن الترف (الرفاهية) غالباً ما يقصد إلى إستعراض القوة وإلى 
تعزيز النفوذ . والسكر : يمكن أن يمارسه الشخص ٠‏ من أجل أن يحس يتمىء من القوة 
والإهتمام الذى قد تنكره عليه الحياة العادية . والميل الجنسى هو فى حالات كثيرة » وسيلة 
يسيطر بها شخص على شخص أخر . والإرتباط بين الحسد والغرور ؛ ودين لاعتداد بالنقس 
هو أمر واضح . وفى حالات كثيرة فإن الجشع (البخل ‏ حب المال) هو فى خدعة الاعتداد 
بالنفس والزهو النفسى ؛ إذ يمد الإنسان بالوسائل ٠‏ لإستعراض التفوق على الآخرين 

ومن أجل جميع هذه الأسباب » فإن الإعتداد بالنفس هو الأسوا عن كل الخطايا 
الإنسان الذى يعتد بنفسه لن يقر بحاجته إلى ,الإتكال على الله ومُسستوليئة تجاهه . لآته إذ 
فعل ذلك . فإن هذا مهناه أنه ينظر إلى نفسه نظرة دونية . ومن ناحية أخرى فَإن الاعتداد 
بالنفس يحطم العلاقة بين الشخص وبين الآخرين , وبدلاً قن أن يخب |الإنسان قريبه كنفسه : 
فإنه يحب نفسه ويسعى ليضع نفسه فوق الآخر . وبينما يرفض'أن يتنر إلى تفسه نظرة تواضع 
إزاء الله » فإنه لن يقبل أن يكون فى وضع متسار مع البشن.: وإذن فإنه من زاوية النظر الدينية 


الأخلاقية . يمثل الإعتداد بالنفس أسوأ خطية . ولقد قيل إن خطية الشيطان كانت هى الكبرياء . 
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هذا الكتاب يتناول:الحديث عن الخطيئة الأصلية من 
حيث حقيقتها وجوهرها والنتائج المترتبة عليها , 


. الخطيثة الأصلية واثارها السبقة على الجنس البشرى . 
ويشير إلى الإختلاف فى مفهوم الخطيئة الأصلية بين 
الكنائس الببروتستانتية والكاثوليكية والروم 
الأورثوذكس والكنيسة القبطية الأرتوذكسية : 
وفى فصل مستقل يتناول الحديث عن الخطايا الفعلية , 
فيتعرض للحديث عن مفهوم الخطيئة بوجه عام , 
وخصائصها الأساسية وطبيعتها وأسبابها وإغراءاتها 
وتنوعها والتمييز بين الخطايا الروخية والخطايا 
اللاي 


يطلب من : 
مكقييسية الر حيححاء. 
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